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أزمة مياه

أخطر من أزمة 

المحروقات
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تركيا واللاجئون 

السوريون

إعادة التوطين

لا تزال خياراً

تقرير
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أوقِفوه 

الآن!



رفقة بطلبات الادّعاء 
ُ
الأدلة العديدة الم

ــــزي ريــــاض  ــركـ ــ ــبـــنـــك المـ ــلـــى حــــاكــــم الـ عـ
ــــات حـــــــول عــمــلــه  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ســـــامـــــة، والمـ
»المــشــبــوه« الــتــي تــمــكّــنــت مــجــمــوعــات 
وضعها  وتوزيعها،  جمعها  من  عــدّة 
»الــــجــــهــــات   

ّ
أن خـــــانـــــة  فــــــي  ــم  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ

 
ّ
وأن الــــــدعــــــاوى  وراء  تـــقـــف  نـــفـــســـهـــا 

الأمـــــــــور ســـتـــظـــهـــر تـــــدريـــــجـــــا... ويــــتــــمّ 
العديد  فــي  محرقة  كبش  استعمالي 
ت« )كــمــا قـــال فــي مقابلته 

ّ
مــن المـــحـــا

مع إذاعة »لبنان الحرّ«(. عبر تحويل 
ــيّ«، حــاول  إلـــى »مــشــكــل حــ الفضيحة 
ات  سلامة تفريغ التحقيقات والادعاء
الـــقـــضـــائـــيـــة ضــــــــدّه فـــــي أوروبـــــــــــا مــن 
مـــضـــمـــونـــهـــا، وحــــــرف الأنــــظــــار عــنــهــا 
عــــن طـــريـــق تـــصـــويـــر نــفــســه »ضــحــيــة 
بجرائم  فيه  شتبه 

ُ
الم  

ّ
ولــكــن مــؤامــرة«. 

اختلاس وتبييض أموال والاستغلال 
ذكرته وسائل  ما   

ّ
أن يُــدرك  الوظيفي، 

الإعلام الغربية وما تضمنته التقارير 
 
ّ
وأن هــراءً،  ليس  القضاء  إلى  وجّهة 

ُ
الم

الاعتراض على حُكمه والطريقة التي 
أدار بها السياسة النقدية أمرٌ مُشترك 

بين المؤسسات المالية العالمية.
ــان هــــؤلاء  ــ فــــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، كـ
يُعبّرون عن مواقفهم في الاجتماعات 
غير العلنية بين مصرف لبنان ووزارة 
المـــالـــيـــة مــــن جــــهــــة، وبـــــن بـــعـــثـــات مــن 
الدولي  الدولي والبنك  النقد  صندوق 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى. فــمــنــذ أيــــــام رئــيــس  مــ
الحكومة الراحل رفيق الحريري، انتقد 

الــخــبــراء الــغــربــيــون ســيــاســات المــالــيــة 
ــنـــان، وتـــحـــديـــداً  ــبـ ــامـــة ومــــصــــرف لـ الـــعـ
ــلـــى المـــديـــونـــيـــة  ــاف الـــكـــبـــيـــر عـ ــشــ ــكــ الانــ
تطوّر  الــصــرف.  سعر  وتثبيت  العامة 
ـــشـــفـــت« 

ُ
إلــــــى أن »اكـــت الأمــــــــر وصـــــــــولًا 

الــفــجــوة المــالــيــة فــي حــســابــات مصرف 
ــــذي  ــر الـ ــريـ ــقـ ــتـ ــــودة الـ ــــسـ ــــي مـ لــــبــــنــــان، فـ
مشتركة  لــجــنــة   -  2016 عــــام   - ــه  ــدّتـ أعـ
للبنك الدولي وصندوق النقد، وذكرت 
 »صـــافـــي احـــتـــيـــاطـــات/ مــطــلــوبــات 

ّ
أن

المصارف التجارية على مصرف لبنان 
ســلــبــي بـــــ4.7 مــلــيــارات دولار أمــيــركــي 
ــا لــــأرقــــام المـــتـــاحـــة حـــتـــى كـــانـــون  ــقـ وفـ
ل صندوق النقد 

ّ
الأول 2015«. قال ممث

الانــهــيــار«!  على شفير  »أنــتــم  لسلامة: 
اختارت  النهائي،  تقريرها  ــه في 

ّ
أن إلا 

الـــخـــســـائـــر فــي  تــفــضــح  الـــبـــعـــثـــة أن لا 

حــســابــات مــصــرف لــبــنــان، ولا الوضع 
ــــوي الــــــذي ســيــصــل إلـــيـــه الــبــلــد  ــأسـ ــ المـ

بسبب سياسات القطاع المالي.
كانت  الانــتــقــادات لسلامة   

ّ
أن المــفــارقــة 

»خــلــف الــــجــــدران«، لــيــتــبــدّل ذلــــك بعد 
حصول الانهيار عام 2019.

»لــبــنــان يــغــرق«، عَــنــون الــبــنــك الــدولــي 
تــقــريــره الــصــادر فــي ربــيــع عـــام 2021، 
ــا عــــلــــى انـــــــعـــــــدام الـــــوضـــــوح  ــ ــوّبــ ــ ــــصــ ــ مُ
ــــات الــــنــــقــــديــــة الــــعــــامــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
الـــتـــي يــضــعــهــا »الــــصــــانــــع الــحــصــري 
بحسب  لــبــنــان«،  مــصــرف  للسياسات، 
 التضخم 

ّ
وصفه. اعتبر البنك الدولي أن

صيب 
ُ
»ضريبة بشعة وغير متناسبة ت

الــفــقــراء والأضـــعـــف والـــذيـــن يعيشون 
تعدّد  انتقد  التقاعدية«.  رواتبهم  مــن 
العملة  في  والتدهور  الصرف،  أسعار 
ــمــــن لـــصـــغـــار  ــثــ ــة، وتــــدفــــيــــع الــ ــيــ ــلــ المــــحــ
ــيـــرة،  ــات الـــصـــغـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــن والمـ ــــودعــ المــ
 إن كان 

ً
وإنشاء منصّة صيرفة، سائلا

 
ّ

مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف »وفــــي ظــل
 مـــســـتـــدام ســيــواصــان 

ّ
غـــيـــاب أي حــــل

إنــفــاق دولاراتــهــمــا؟«. وتــنــاول فــي هذا 
الإطار، عدم القيام بأي إجراء لمعالجة 
أوضــــاع المـــصـــارف، بــعــد انــتــهــاء مهلة 
تــطــبــيــق الــتــعــمــيــم الـــرقـــم 154 )تــكــويــن 
سيولة لــدى المــصــارف المراسلة بما لا 
يقل عن 3 في المئة من مُجمل الودائع 
كــمــا كـــانـــت فـــي مــنــتــصــف عــــام 2019، 
وزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة(.
)الأخبار(

23

حسن عليق

عندما أوقف الأمن العام اللبناني، في مطار بيروت، مساعدة 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ماريان الحويك، في أيار 

الفائت، بهدف تفتيشها ومصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق 
. أجرى 

ً
كانت في حوزتها، لم ينم الرئيس سعد الحريري ليلا

اتصالات احتجاجية، قبل أن يأتيه الجواب: ثمّة استنابة 

قضائية من النيابة العامة التمييزية تطلب تفتيشها 
ة« تحملها، قبل السماح لها بدخول الأراضي 

ّ
ومصادرة »أدل

اللبنانية. لم يكن قلب الحريري على الحويك، بل على 
رئيسها، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منقذ مصرف 

ل 
ّ

الحريري من الإفلاس قبل سنوات، والرجل الذي تتدخ
ما فكّر سياسيّ ــــ 

ّ
الولايات المتحدة الأميركية لحمايته كل

مجرّد تفكير ــــ بإطاحته. لبنان ليس بلد العجائب. هو البلد 

الوحيد في العالم الذي يُلاحَق فيه حاكم مصرفه المركزي 
بتهم الاختلاس والتبييض والتزوير، ويستمرّ هذا الحاكم 

بصناعة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، والتحكّم 
بحياة السكان ومستوى عيشهم، ثم يُمنح )هذا الحاكم( 

المزيد من المال لإنفاقه على هواه. وهو البلد الوحيد الذي 
يُشتبه في أن حاكم مصرفه المركزي منح شقيقه أكثر من 

330 مليون دولار أميركي، نتيجة عقد مع المصرف المركزي 

على الغلاف

أوقِفوه الآن!
نفسه. وهذه الشبهة ليست موجودة في سجلات القضاء 

اللبناني وحده، بل سبقه إليها القضاء السويسري، والادعاء 
ق في منشأ 

ّ
العام في غير دولة أوروبية. 7 دول غربية تحق

ثروة يُقدّرها جهاز الاستخبارات في إحدى تلك الدول بأكثر 
من مليارَي دولار، ويشتبه في صلات لحاكم مصرف لبنان 

بها. هذه سابقة في تاريخ العمل المصرفي في العالم. ولبنان 
هو البلد الوحيد في العالم الذي يجرؤ فيه رئيس حكومة 

سابق على القول: »لماذا يلاحقون سلامة؟ كل القصة أنه 
أعطى عقد عمل وشوية مصاري لمساعِدته!«. يقولها كمن 

يتحدّث عن أب منح ابنه القاصر »مصروف جيب«. ولبنان 
صدر فيه مدّعية عامة 

ُ
هو البلد الوحيد في العالم الذي ت

قراراً بتوقيف حاكم المصرف المركزي، من دون أن يجري 
تعميم القرار على الأجهزة الأمنية التي لن يجرؤ أيٌّ منها 

على توقيف الحاكم المطلوب.
رغم ذلك، لا يُعدّ ما تقدّم »عجيبة«، بقدر ما هو نتيجة 

»طبيعية« لنموذج إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية 
في البلد الذي عصفت به أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية في 
العالم، منذ ما قبل الحرب الكونية الثانية، ولم ترَ سلطته 

التشريعية جدوى في فرض قيود على رأس المال، رغم 
مضيّ أكثر من سنيتن على بدء الانهيار. أداء الدول »التي 

، أصدرت 
ً
تحترم نفسها« يكون مغايراً. في أفغانستان، مثلا

»كابيتال كونترول« بعد أقل من 10  حركة طالبان قرار الـ
أيام على سيطرتها على العاصمة، بإعلانها منع إخراج 

العملة الصعبة من البلاد. حركة طالبان، المتهمة بالانتماء 
إلى القرون الوسطى، لجأت إلى إجراء طارئ، خشية تهريب 

، ما كانت لتترك 
ً
الأموال إلى خارج الدولة. وطالبان، مثلا

رياض سلامة خارج السجن. فمواجهة الحصار الخارجي 
توجب توقيفه كونه إحدى أدواته. ومكافحة الفساد تفرض 
الزجّ به في السجن، كونه أحد أربابه. والخروج من الانهيار 

لا يستقيم إلا بوجوده خلف القضبان، كونه أحد أبرز 
صانعيه. وتخفيف وحشية النظام مستحيلة، فيما يداه غير 

مكبّلتين بالأصفاد، لأنه الأكثر وحشية في هذا النظام. وأيّ 
هدف سوى الاستمرار في الانهيار غير ممكن التحقق إلا 

إذا أوقِف رياض سلامة، لأنه لا يملك خطة لمواجهة الانهيار 
سوى المزيد من الانهيار.

أوقِفوه الآن. الآن وليس غداً. ففي كل ساعة إضافية يقضيها 
رياض سلامة في مكتبه، يدفع سكان لبنان ثمناً باهظاً من 

ى من سيادة 
ّ
صحتهم وأمنهم ومستوى عيشهم وما تبق

بلدهم. أوقِفوه الآن.

لبنانلبنان
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رلى إبراهيم

ســيــحــصــل   ،2021 ــــول  ــلـ أيـــ ــة  ــايـ ــهـ ــنـ بـ
لــبــنــان عــلــى 607.2 مــايــن  مــصــرف 
وحــدة من وحــدات الحقوق الخاصة 
العام لمخصّصات  التوزيع  إطــار  في 
ــة الـــتـــي  ــاصـــ حـــــقـــــوق الــــســــحــــب الـــــخـــ
 650 بقيمة  النقد  صــنــدوق  يجريها 
مــلــيــار دولار لــدعــم ســيــولــة الــبــلــدان 
الــفــقــيــرة، وخــصــوصــا بــعــد الانــهــيــار 
الــــذي رافــــق جــائــحــة كـــورونـــا. إلا أن 
هذه الوحدات التي تساوي نحو 860 
تعادل  )الــوحــدة  نقدي  مليون دولار 
قــابــلــة لــاســتــخــدام من  1.42$(، غــيــر 
قبل البنك المركزي إلا إذا كان الغرض 
مــنــهــا رفــــد الاحـــتـــيـــاط. أمــــا إذا قـــرّر 
لــبــنــان الــتــصــرف بــهــا، وهـــو المــرجّــح، 
ــى مــبــادلــتــهــا  ــ ــة الــ فـــســـيـــكـــون بـــحـــاجـ
فـــي ســـوق حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة 
عليها  يحصل  أجنبية  عملة  مقابل 
ــــي الأخـــــــــرى فــي  ــــن دولـــــــة عـــضـــو هـ مـ
هــذه الــســوق، مــن المــفــتــرض أن تكون 
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ إمــــــا دولــــــــة خـــلـــيـــجـــيـــة أو 
 
ً
المتحدة الأميركية، لأن مبلغاً مماثلا
يصعب اجتذابه من دول أخــرى. أما 
فــي صرف  لبنان صعوبة  واجـــه  إذا 
ــلـــجـــوء الـــى  الـــــوحـــــدات، فــبــإمــكــانــه الـ
الـــصـــنـــدوق لــتــســهــيــل هــــذه الــعــمــلــيــة. 
وحــتــى الــســاعــة، لــم يــصــدر أي بيان 
رسمي مــن مصرف لبنان حــول هذا 
الموضوع وذلك لأن هذه الوحدات لم 
تـــودع فــي حــســابــه فــي الــخــارج بعد. 
وعلمت »الأخــبــار« أن حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة بــدأ البحث عن 
ــة تـــوافـــق عــلــى عــمــلــيــة الــتــبــادل؛  ــ دولـ

ــيــــب. فـــهـــذه الأمـــــــــوال، عـــلـــى مــا  أو رقــ
ــراد  ــ تـــقـــول مـــصـــادر نــيــابــيــة، هـــي »إيـ
للدولة« وليس لشخص سلامة وهي 
المخصّصة  بـــالأمـــوال  شبيهة  أمــــوال 
الدولة والمــودعــة في مصرف  لموازنة 
لـــبـــنـــان، بــحــيــث لا ســلــطــة مــبــاشــرة 
لــســامــة عــلــى طــريــقــة اســتــخــدامــهــا. 
وفـــي الأصــــل، عــنــد إبــــاغ الــصــنــدوق 
سحب  حقوق  على  بحصول  للبنان 
ــر  ــع وزيــ خـــاصـــة جـــــرى الــــتــــواصــــل مــ
ــيــــة بــــاعــــتــــبــــاره يـــمـــثـــل الــســلــطــة  ــالــ المــ
اللبنانية وليس حاكم مصرف لبنان 
ــل الــوســيــط لا أكــثــر. لــذلــك، 

ّ
الـــذي يُــمــث

»ينبغي عدم تحريك أي دولار منها 
الحكومة  على مستوى  بقرار  ســوى 

ة من صندوق النقد إلى لبنان:
ّ

حقوق السحب الخاص

860 مليون دولار بيد سلامة المشتبه  فيه بالاختلاس

نحو 860 مليون دولار ستصل

إلى لبنان في أيلول المقبل، في إطار 

توزيع حقوق السحب الخاصة التي 

يوزعها صندوق النقد الدولي. حاكم 

مصرف لبنان بدأ بإغداق الوعود 

لتوزيعها كما يحلو له، وكأنها ستصل 

الى جيبه الخاص لا الى حساب الدولة 

اللبنانية. يحدث ذلك من دون أن تقوم 

الحكومة باستدعاء سلامة لفرض 

خطة عمل عليه، منعاً لتنفيذه خطة 

هدر مالي جديدة. مبلغ بهذا القدر 

من الضخامة سيوضع بيد مشتبه فيه 

بالاختلاس وتبييض الأموال والتزوير

عــلــى هـــذا الأســـــاس، تــواصــل سلامة 
ــطــــري وحـــصـــل  ــقــ مـــــع وزيــــــــر المــــــــال الــ
بأن  علماً  مبدئية،  موافقة  على  منه 
المكلفة  اللجنة  كــان قد طمأن  سلامة 
التمويلية  البطاقة  عمل  آلــيــة  إعـــداد 
ــدات  ــيــه مــهــمــة اســـتـــبـــدال الـــوحـ

ّ
بــتــول

وجهة  تبقى  لــلــصــرف.  قابلة  بعملة 
التي  دولار  مليون   860 الـــ  استخدام 
لم تناقش بعد، سوى أن آلية تطبيق 
قـــــرّت في 

ُ
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة الــتــي أ

الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة تــــذكــــر فــــي إطــــار 
تــعــداد مــصــادر الــتــمــويــل، اســتــخــدام 
300 مليون دولار من حقوق السحب 
الــخــاصــة الــتــي تــصــل إلـــى لــبــنــان في 
أيـــلـــول المــقــبــل بــالاتــفــاق مـــع مــصــرف 

لبنان.
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، وخـــافـــا لمـــا يُــشــاع، 
مبلغ الـ 860 مليون دولار لا يخضع 
لأي قــيــد أو شـــرط مــن قــبــل صــنــدوق 
ــة بـــاســـم  ــتــــحــــدثــ ــد. وتــــشــــيــــر مــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
»الأخبار« إلى أن »حقوق  الصندوق لـ
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة غـــيـــر مـــشـــروطـــة، 
ومـــع ذلـــك، مــن المــهــم أن تــســاعــد هــذه 
الــــوحــــدات فـــي تــجــديــد احــتــيــاطــيــات 
تكون  وأن  المستنفدة  المــركــزي  البنك 
شفافة  بطريقة  استخدامها  طريقة 
ومـــســـؤولـــة، كــدعــم الاقــتــصــاد الكلي 
تلبية  فــي  والمساهمة  والإصــاحــات 
اللبناني«.  للشعب  الملحّة  الحاجات 
ــة فـــعـــلـــيـــة  ــطــ ــلــ بــــمــــعــــنــــى آخـــــــــــر، لا ســ
ــة اســـتـــخـــدام  ــهـ لـــلـــصـــنـــدوق عـــلـــى وجـ
تسهيلي  دوره  بـــل  ــدات،  الــــوحــ هــــذه 
لحصول البلد المعني عليها وضمان 
الـــحـــاجـــة  مــــا دعـــــت  اســـتـــبـــدالـــهـــا إذا 

بعملة نقدية.
من جانبه، بدأ سلامة إغداق الوعود 
لتوزيع هذه الملايين وكأنها ستصل 
ملكاً  ولــيــســت  الشخصي  جيبه  الـــى 
ــذا المـــنـــطـــلـــق، وخــــال  ــ لـــلـــدولـــة. مــــن هـ
اجـــتـــمـــاع ســـابـــق لـــه بـــوزيـــر الــصــحــة 
ـــ 200 مــلــيــون  ــده بــ ــ حـــمـــد حـــســـن، وعــ
دولار لــدعــم الـــــدواء، فــي حــن تشير 
ــه لــم يــنــاقــش آلية  المــعــلــومــات إلـــى أنـ
الاستخدام بعد لا مع المجلس المركزي 
لمــصــرف لــبــنــان ولا مــع الــحــكــومــة أو 
ــم يــســتــدعِــه  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. ولــ
الجمهورية والحكومة أيضاً  رئيسا 
الأمـــوال  لمناقشة طريقة صــرف هــذه 
ووجـــهـــتـــهـــا. وجـــــــرى المــــــــرور عــرضــا 
عــلــى مـــوضـــوع الــحــقــوق لـــدى زيـــارة 
العربية في  لبنان والمجموعة  ممثل 
النقد، محمد  إدارة صندوق  مجلس 
مــحــيــي الـــديـــن، لــلــقــصــر الــجــمــهــوري 
حــيــث كـــانـــت الــفــكــرة الــرئــيــســيــة هي 
وجـــوب الــتــفــاهــم مــع الــحــكــومــة حــول 

آلية الصرف والاستخدام.
هذه ليست المرة الأولى التي يحصل 

ــلـــى وحــــــــدات ســحــب  ــنـــان عـ ــبـ فـــيـــهـــا لـ
التنفيذي  المجلس  وافــق  بل  خاصة، 
فــــي الـــصـــنـــدوق عـــلـــى إعــــطــــاء لــبــنــان 
عـــام  فــــي  دولار  مـــلـــيـــون   76.7 نـــحـــو 
 2009 عـــام  فــي  مــلــيــونــا  و37.6   2007
ــعــرف طــريــقــة صــرفــهــا. 

ُ
مــن دون أن ت

التي يصل فيها  الأولـــى  المــرة  لكنها 
ــدة،  ــ ــذا المــبــلــغ الــضــخــم، دفـــعـــة واحـ هــ
فــي زمــن الانــهــيــار، مــا يستوجب من 
الــجــهــة الـــتـــي تــجــتــمــع بــالــنــيــابــة عن 
الــحــكــومــة وتـــضـــمّ الــــى جــانــب عـــون، 
ــيـــة  ــالـ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ووزيــــــــــر المـ
وحـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، الاجــتــمــاع 
لمــنــاقــشــة هـــذه المــســألــة ووضــــع خطة 
مــفــصّــلــة ومــعــلــنــة حــــول تـــوزيـــع هــذا 

المبلغ المرتقب على الضرورات الملحّة. 
أن تكون، بحسب  والأولــويــة ينبغي 
في  للاستثمار  اقــتــصــاديــن،  خــبــراء 
مــشــاريــع تــســاهــم فـــي تــخــفــيــف حــدة 
الانـــهـــيـــار، كــمــا فـــي تــخــفــيــف الإنــفــاق 
المــعــتــمــد عـــلـــى الاســــتــــيــــراد. ويــشــيــر 
ــراء هــــنــــا إلـــــــى إمــــكــــان  ــ ــبـ ــ ــــخـ بــــعــــض الـ
ــذا المــبــلــغ لــبــنــاء معمل  اســـتـــخـــدام هــ
لإنتاج الكهرباء ولتمويل خطة نقل 
عام، بما يساهم في خفض الاعتماد 
على شراء البنزين والمــازوت للتنقل 
ــدات  ــ ــولـ ــ ــي المـ ــ ــاء فـ ــهــــربــ ــكــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ولإنــ
الخاصة. يبقى الأهــم وجــوب سحب 
القرار من يدَي سلامة الذي سبق له 
المــلــيــارات مــن دون حسيب  أن أهـــدر 

 مـــرّة يُــصــدر فيها حــاكــم مــصــرف لبنان 
ّ

كــمــا فــي كـــل
ريـــــاض ســـامـــة تــعــمــيــمــا، يــضــطــرّ بـــعـــده إلــــى إصــــدار 
يوم  الصادر  الرقم 159  التعميم  لــه.  إرشـــادات  تيّب« 

ُ
»ك

17 آب 2021 يمنع المــصــارف من شــراء الـــدولارات من 
إيــداع دولارات طازجة بأضعاف قيمتها إلا  أو  السوق، 
المصارف  ديــن، ويوجب على  لغرض تسديد  كانت  إذا 
يُذكر في  لم  »الفريش«.  الـــدولارات من حسابات  شــراء 
التعميم ما إذا كانت المصارف قادرة على إتمام عمليات 
 
ً
الشراء من »الفريش«، من دون إذن الزبون، ما أثار بلبلة

فــي الــســوق وخــوفــا لـــدى المـــودعـــن مــن أن لا يحصلوا 
على أموالهم بالدولار النقدي. فأصدر أمس »المركزي« 
 
ً
توضيحاً بأنّ »شراء العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة

لزبائنها يتمّ حصراً في حــال رغــب هؤلاء  الخارج  من 
الزبائن بذلك«. وأعاد التأكيد أنّ التعميم 159 لا يهدف 
الــجــديــدة مــن قبل  »إلـــى المـــسّ بحرية استعمال الأمـــوال 
صــاحــبــهــا«. فـــي الإطـــــار نــفــســه، وبــعــدمــا كــــان ســامــة 

ط لإصدار تعميم يُلزم فيه شركات التحويل المالي 
ّ
يُخط

غــيــر المــصــرفــيــة بــتــســديــد الــتــحــويــات 50% بـــالـــدولار 
إدارة  رئــيــس مجلس  مــع  أمــس  بــالــلــيــرة، اجتمع  و%50 
شــركــة »OMT« تــوفــيــق مـــعـــوّض لمــنــاقــشــة مـــا يــجــري 
تداوله في الإعلام حول مشروع تعميم يقضي بتسليم 
د 

ّ
التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار، وأك

خلاله الحاكم »الأخــذ في الاعتبار المعطيات عند درس 
ق بالتحاويل المالية«. 

ّ
أي تعميم يتعل

البحث في  فإن سلامة جمّد  وبحسب مصادر معنية، 
فــكــرة إصـــدار قـــرار بــالاســتــحــواذ على نصف دولارات 
أنّ »حوالى  دّمت لسلامة هي 

ُ
ق التي  المعطيات  التحويل. 

220,000 مستفيد شهرياً تصلهم التحاويل المالية من 
ذويــهــم فــي الاغــتــراب عبر OMT، وإجــمــالــي المبالغ هو 
 

ّ
120 مليون دولار شهرياً، 70% منها لتحويلات تقل

قيمتها عن 500 دولار أميركي«.
)الأخبار(

مصادر صندوق النقد: حقوق السحب الخاصة غير مشروطة )هيثم الموسوي(

من  استثنائية  موافقة  أو  اللبنانية 
ــسَـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة.  ــيـ رئـ
حتى إنــه لا يملك قــرار إعــطــاء المبلغ 
يفترض  بــل  باللبناني،  أو  بــالــدولار 
ــه اعـــتـــمـــاد الـــــــدولار حـــصـــراً أو كما  بـ
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ً
تقرر الحكومة«. فمثلا

مليون دولار للطرقات الذي وصل الى 
والإعــمــار يستخدمه  الإنماء  مجلس 
للمتعهّدين  للدفع  بالدولار  المجلس 
رأي  أي  لــســامــة  يــكــون  أن  دون  مـــن 
المــوضــوع. وطبقاً للمادة 72 من  فــي 
الــنــقــد والــتــســلــيــف، تقتصر  ــانـــون  قـ
مــهــمــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي عـــلـــى تــأمــن 
علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية 
الحكومة  تستشير  بحيث  الــدولــيــة 
المصرف في القضايا المتعلقة بالنقد 
وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في 
مــذاكــراتــهــا حـــول هـــذه الــقــضــايــا. في 
هذا السياق، ولضمان عدم صرف أي 
دولار بطريقة استنسابية أو إعطاء 
أي طــــرف الـــحـــق لـــه حـــصـــراً بــتــقــريــر 
ــدات الـــخـــاصـــة، اقــتــرح  مــصــيــر الــــوحــ
النائب حسن فضل الله خلال جلسة 
إقــــــرار قـــانـــون الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، 
أن يُـــصـــار إلــــى وضــــع نـــص قــانــونــي 
لصرفها وفق الأصــول إذا كان الأمر 
الــجــواب يومها  ب ذلــك، فجاءه 

ّ
يتطل

ــل إلــــــــى حـــســـاب  بــــــــأن الأمـــــــــــــوال تــــصــ
الــحــكــومــة وهــــي الـــتـــي تـــقـــرّر وجــهــة 
صرفها بمعنى أنها تصبح جزءاً من 
موازنتها ولا تحتاج الى أي قانون. 
فيما بادر رئيس مجلس النواب إلى 
القول بصرامة: »هذه أموالنا وتعود 
لنا«، في معرض تأكيده على أحقيّة 

الدولة بالتصرف بها.
ــبـــقـــى ريـــــاض  ــم كـــــل مـــــا ســــبــــق، يـ ــ ــ رغـ
سلامة أقــوى مــن الحكومة والــدولــة. 
يلتزم  بموظف  هنا  الأمـــر  يتعلق  لا 
تــعــلــيــمــات مــــرؤوســــيــــه، بــــل بــحــاكــم 
مصرف مركزي يتصرّف منذ سنين 
كــحــاكــم فعلي لــلــبــنــان، يــصــرف المــال 
لدعم شركائه، ويتعمّد اتخاذ قرارات 
الناس  إفقار  وتعزز  الانهيار  ي 

ّ
تغذ

المــحــروقــات عنهم والـــدواء  عبر قطع 
وحــتــى الأوكــســيــجــن. والــــيــــوم، ثمة 
الحاكم بإحكام  لهذا  فرصة إضافية 
قــبــضــتــه عــلــى رقــــاب المـــواطـــنـــن عبر 
شركائه  مــع  بالتعاون  مــا  »توليفة« 
السياسيين لاستخدام الـ 860 مليون 
دولار كما يحلو له وبالمستوى نفسه 
الذي تعامل فيه مع أموال الدعم. كل 
ذلــــك، وريـــــاض ســـامـــة، مــطــلــوب الــى 
الــــعــــدالــــة بــــدعــــاوى هـــــدر واخـــتـــاس 
وتزوير وإســاءة استخدام أمانة في 
لبنان والــخــارج، وثــمّــة مــذكــرة بحث 
ه صــادرة قبل يومين عن 

ّ
وتحرّ بحق

القاضية غادة عون.

300 مليون دولار 

من المبلغ المخصص 

للبنان يفترض أن 

ص لتمويل 
ّ

تخص

ة
ّ

البطاقة التمويلي

انتقد البنك الدولي 

انعدام الوضوح 

في السياسات

النقدية العامة

سلامة بعيون »البنك الدولي«:

الصانع الوحيد للسياسات 

في لبنان

د قرار الاستحواذ على دولارات شركات التحويل
ّ

جم
ُ
سلامة ي
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المشهد السياسي

ــادي رؤســـاء  مـــرة جـــديـــدة، يــتــولــى نــ
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــن مـــهـــمّـــة قــلــب 
الـــطـــاولـــة فـــي وجــــه مــســاعــي تــألــيــف 
أراد  المـــــــــرة،  ــذه  ــ ــ لــــكــــن هـ ــة.  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي أن يــقــوم 
بـــدور مــــزدوج. يـــزور بــعــبــدا موحياً 
ــات شـــكـــلـــيـــا مـــــن خــــال  ــيــ ــابــ ــجــ ــالإيــ بــ
لم  )وإن  تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة  تــقــديــم 
ناديه  إلــى  ينتقل  ثــم  مكتملة(،  تكن 
ـــهـــم فـــيـــه »أروقــــــة 

ّ
لـــيـــصـــدر بـــيـــانـــا يـــت

ــلــــف الـــتـــحـــقـــيـــق  بــــعــــبــــدا« بــــــــــــإدارة مــ
العدلي في قضية المرفأ، إضافة إلى 
الحصانة عن رئيس  برفع  مطالبته 
وامتنع  »تقاعس  لأنــه  الجمهورية، 
عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية 
لــلــحــؤول دون حــصــول تــلــك الــكــارثــة 

الإنسانية والاقتصادية والعمرانية 
ت بلبنان«.

ّ
التي حل

لكن قبل إصدار البيان، كان ميقاتي 
»انشالله  بعبارة  اللبنانيين  يطمئن 
خــيــر«، مــن عــلــى مــنــبــر قــصــر بــعــبــدا، 
ــان فـــي الــلــقــاء مع  ــه كــ بــالــرغــم مـــن أنــ
نغمة  يستعيد  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
ســلــفــه ســعــد الـــحـــريـــري فـــي الــســعــي 
ــان قـــد تم  ــادة تــفــعــيــل عــقــد كــ ــ إلــــى إعــ
تــــجــــاوزهــــا. وبـــعـــدمـــا كـــــان الـــنـــقـــاش 
يــتــعــلــق بـــوزيـــريـــن مــســيــحــيــن، أعـــاد 
مــيــقــاتــي الإصـــــرار عــلــى الــتــدخــل في 
أغلب الأسماء المسيحية من دون أن 
يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــطــوائــف الأخــــرى. 
وبــذلــك تــكــون الــقــاعــدة الــتــي يتبعها 
الأفرقاء  لكل  للتأليف: يحق  ميقاتي 
أن يسمّوا مقرّبين منهم أو حزبيين، 
ولا يمانع حتى تسمية ممثل لفريد 

ــة؟ ســــلــــوكــــه يـــــوحـــــي بــــأن  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
نجح  إذا  إلا  أولــويّــتــه  ليس  التأليف 
في محاصرة عــون. وهــو لذلك صار 
ــا الــتــألــيــف  مــطــالــبــا بــحــســم أمـــــره: إمــ
فوراً، طالما أن الاتفاق أنجز ولم يبق 
أن تسري  يُفترض  التي  الأســمــاء  إلا 
أو  الجميع،  على  تسميتها  معايير 

الاعتذار.
إلــــــــى ذلـــــــــك، عـــلـــمـــت »الأخـــــــــبـــــــــار« أن 
ــــاق  الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل ســـيـــشـــهـــد إطـ
ــة الــــخــــاصــــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ المــــنــــصــــة الإلـ
هـــذا  أن  إلا  الـــتـــمـــويـــلـــيـــة،  بـــالـــبـــطـــاقـــة 
الإطـــــــاق لــــن يـــتـــرافـــق مــــع فـــتـــح بـــاب 
كل  إنجاز  بانتظار  الطلبات،  تقديم 
السياق  وفــي  الــازمــة.  التحضيرات 
نفسه، كان رئيس الحكومة قد طلب 
ي 

َ
من وزير المالية، أمس، حسم مسألت

الــتــمــويــل وعــمــلــة الـــقـــرض مـــع حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سلامة.

الفيول العراقي في النصف 

الثاني من أيلول

أنجزت  الكهرباء،  ملف  صعيد  على 
أمــــس خـــطـــوة أســـاســـيـــة عــلــى طــريــق 
العراقي،  الفيول  بــدء الاســتــفــادة مــن 
اللازمة  المحروقات  تأمين  سبيل  في 
لــكــهــربــاء لــبــنــان. وقـــد أعــلــنــت وزارة 
الــطــاقــة عـــن فـــض الـــعـــروض المــقــدمــة 
والتي  أطلقتها  الــتــي  المناقصة  إلــى 
ــــات عـــالمـــيـــة،  ــــركـ ــــت فـــيـــهـــا 3 شـ ــــاركـ شـ
مـــن أصــــل 4، وافـــــق عــلــيــهــا الــجــانــب 
الــــــعــــــراقــــــي، وهــــــــــي: شـــــركـــــة بــــتــــرول 
الإمارات الوطنية )Enoc(، المجموعة 
 Coralو  ،)IPG( المستقلة  البترولية 
Energy DMCC. وأعلنت الوزارة عن 
استبدال  بعقد   ،»Enoc« شــركــة  فــوز 
حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود 
بـــحـــوالـــى 30 ألـــــف طــــن مــــن الــفــيــول 
الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن 

من الغاز أويل.
وبـــــعـــــد إعــــــــــام الـــــجـــــانـــــب الــــعــــراقــــي 
ــيـــة، ســتــســتــقــدم  ــائـ ــهـ ــنـ بــالــنــتــيــجــة الـ
الــشــركــة الــفــائــزة بــالمــنــاقــصــة الفيول 
ــــى لـــبـــنـــان بـــعـــد حـــوالـــى  المـــســـتـــبـــدل الـ
مها شحنة 

ّ
أسبوعين من تاريخ تسل

النفط الأســـود مــن الــعــراق بــن 3 و5 
أيلول«.

وفد وزاري إلى سوريا

المرتبطة  التطورات  على صعيد  أمــا 
باستقدام الغاز من مصر والكهرباء 
ــار«  ــبــ »الأخــ عــلــمــت  فــقــد  الأردن،  مـــن 
ــداً وزاريــــــــا يـــتـــألـــف مــــن نــائــبــة  ــ أن وفــ
رئيس الحكومة زينة عكر )بصفتها 
وزيـــرة الــخــارجــيــة بــالــوكــالــة( ووزيــر 
الــطــاقــة ريــمــون غــجــر ووزيــــر المــالــيــة 
ــر الـــعـــام لــأمــن  ــديــ غـــــازي وزنـــــي والمــ
إبراهيم، سيزور  اللواء عباس  العام 
الإجــراءات  للبحث في  سوريا قريباً 
ي استجرار 

َ
المطلوبة لتفعيل اتفاقيت

الــغــاز المــصــري والــكــهــربــاء الأردنــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث ســبــل الــتــعــاون 
الكهرباء  بــاســتــجــرار  يتعلق  مــا  فــي 

من سوريا.
وعــلــى خــط مـــواز، بــالــرغــم مــن إعــان 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت عن 
مــا يتعلق  كــل  إدارتــهــا استثناء  نية 
ــاء إلـــى  ــربـ ــهـ ــكـ بـــاســـتـــجـــرار الــــغــــاز والـ
لــبــنــان مـــن مــفــاعــيــل قـــانـــون قــيــصــر، 
ــيـــوم تثبيت  ــم يــتــم حــتــى الـ ــه لـ إلا أنــ
هــــذا الاســـتـــثـــنـــاء. لــكــن مـــع اســتــمــرار 
تحتاج  مصر  أن  تبيّ  التحضيرات، 
إلى أكثر من شهر لتتمكن من تزويد 
ــــاب تــقــنــيــة  ــبـ ــ ــاجـــتـــه، لأسـ لـــبـــنـــان بـــحـ
تــتــعــلــق بــــجــــداول الإنــــتــــاج والـــبـــيـــع. 
ــة، يــتــردد  ــيـ وبــحــســب المــــــداولات الأولـ
أنـــهـــا لـــن تـــدفـــع بــــدل المـــــرور لــســوريــا 
نــقــداً، بــل سيكون الــدفــع عبر كميات 

من الغاز.
)الأخبار(

أنهم قريبون منه أو من التيار، فيما 
اسم  أي  تعديل  على  الفيتو  يــفــرض 

لأن مرجعيّته سمّته!
لذلك، بالرغم من الاتفاق عشية لقاء 
أمـــس عــلــى أغــلــب الأســـمـــاء، إلـــى حد 
الاقتناع بأن يوم أمس سيكون موعد 
إلى  التأليف  عقارب  عــادت  التأليف، 

الوراء.
فـــي المــقــابــل، فــيــمــا كـــان لافــتــا صمت 

التراجع  هــذا  عــن  ومحيطه  الرئيس 
مصادر  توقعت  ميقاتي،  موقف  في 
بعبدا أن لا يتوقف رئيس الجمهورية 
الــذي وجّهه  عند الاتــهــام الشخصي 
له ميقاتي، بصفته عضواً في نادي 
ــقـــن، وأن  ــابـ رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
يستكمل النقاش مع الرئيس المكلف 
من حيث انتهى، وخاصة أن الأخير 
قـــدم تشكيلة غــيــر مــكــتــمــلــة، عــلــى أن 

ــلـــة بـــعـــض الـــحـــقـــائـــب  ــوم بـــجـــوجـ يــــقــ
والأســــمــــاء قــبــل الــــعــــودة إلــــى بــعــبــدا 
انتهى على  الاجتماع  إن  إذ  مــجــدداً. 
قــاعــدة »لــلــبــحــث تــتــمــة« ولــيــس على 
قرار بانقطاع التواصل، فالهدف هو 
للانهيار  حـــدّاً  تضع  حكومة  تأليف 
الــحــاصــل وتــبــدأ بــإجــراءات التعافي 

في أسرع وقت ممكن.
 يــريــد ميقاتي تأليف 

ً
لــكــن، هــل فــعــا

ميقاتي: إما محاصرة عون أو الاعـتذار!
ى نادي رؤساء الحكومات إعادته خطوتين إلى الوراء. أما 

ّ
مت عملية تأليف الحكومة خطوة إلى الأمام، تول

ّ
كلما تقد

ل إشارة النادي إلى »أروقة بعبدا«، فكان يخرج من هذه الأروقة متراجعاً عما سبق أن اتفق 
ْ
ب

َ
الرئيس نجيب ميقاتي، وق

ليهم، 
ّ
وا ممث

ّ
عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وهو لذلك، لا يتردد في الكيل بمكيالين: يحق لكل الأطراف أن يسم

 اسم يقترحه 
ّ
 لعون النقاش في الأسماء. في المقابل، يحق لميقاتي رفض أي

ّ
حتى لو كانوا حزبيين، من دون أن يحق

ة قربه منه
ّ

عون بحج

وفد وزاري إلى سوريا 

لبحث ملف استجرار الغاز

المصري والكهرباء الأردنية

طلق
ُ

البطاقة التمويلية ت

الأسبوع المقبل من دون

فتح باب الطلبات

بسحب  الطاقة  وزارة  فت 
ّ
ل
ُ
ك بعدما 

فرع  ضبطها  التي  البنزين  كميات 
للقيادي  تابعة  المعلومات في خزانات 
زحلة،  في  الصقر  إبراهيم  القواتي 
عمدت منشآت النفط إلى أخذ عيّنات 
لفحصها  تمهيداً  الخزانات،  من 
الكيميائية،  خصائصها  من  والتأكد 
تمهيداً  اليوم،  النتائج  تصدر  أن  على 

للكشف عن كامل الكمية المخزّنة.

يذكر أن فرع المعلومات في قوى الأمن 
خزاناً   38 ضبط  قد  كان  الداخلي 
سعتها  قدر 

ُ
ت البنزين  من  ممتلئاً 

تم  الأثر،  على  ليتر.  ي 
َ
مليون بنحو 

هذه  بسحب  النفط  منشآت  تكليف 
رق الآمنة وبيعها لمصلحة 

ّ
الكميّة بالط

خزينة الدّولة، بناءً على تعميم النيابة 
العامّة التمييزيّة.

عن  متوارياً  الصقر  يزال  لا  وفيما 

جورج  القوات  نائب  عمد  الأنظار، 
ــــ  طائفي  بازار  فتح  إلى  عقيص 
لوضع  قواتي  مسعى  في  سياسي 
فيتو على توقيف الصقر. وفي مؤتمر 
صحافي عقده عقيص، أمس، استنكر 
»الحملة الشعواء ضد القوات اللبنانية 
الحزب  تلبيس  ومحاولة  كحزب 
عند  المكتشف  الوقود  تخزين  مسألة 
عقيص،  وتساءل  الصقر«.  إبراهيم 

التخزين  كان  إذا  سابق،  قاضٍ  وهو 
قبل  الاحتياطي،  التوقيف  يستوجب 
أن يعود ويسعى إلى منع بيع الكميات 
المصادرة لمصلحة الخزينة، من خلال 
القول إنه »شاهدنا ما جرى في أحد 
التعامل  تم  وكيف  الأدوية،  مخازن 
مع  ثانية  بمرحلة  ثم  أولى،  بمرحلة 
سمعنا  بالأمس  المستودع.  صاحب 
البنزين  من  الليترات  آلاف  مئات  عن 

ونافذون  وزراء  يملكها  محطات  في 
إعادة  جرى  وكيف  المنطقة،  هذه  في 
»هل  وسأل:  لأصحابها«.  تسليمها 
بدرجة  الجميع  مع  التعامل  يتم 
متساوية؟ أو يتمّ بالنسبة إلى البعض 
بالنسبة  أما  الرسمي،  بالسعر  بيعها 
إلى البعض الآخر مثل إبراهيم الصقر 

مصادرتها لحساب الدولة؟«.
)الأخبار(

تقريرتقرير

توقيف صاحب مستودع الأدوية في العاقبية

بخلاف ما أشيع عن عدم ملاحقته قضائياً، أمرت النيابة العامة المالية بتوقيف 
عصام خليفة، صاحب مستودع الأدوية الذي دهمه وزير الصحة حمد حسن 
في بلدة العاقبية الجنوبية قبل يومين. وبعد مواجهته بحدّة أثناء عملية الدهم، 
على  منه  حصل  وبأنه  خليفة،  عن  مخففة  بلهجة  ليتحدّث  الصحة  وزير  عاد 
ما  )المدعوم(،  الرسمي  بالسعر  الصيدليات  إلى  المخزّنة  الأدوية  ببيع  تعهّد 
القضية. لكنّ مصادر وزارة الصحة  للفلفة  أوحى بوجود ضغوط على حسن 
على  بناءً  الدهم،  لحظة  منذ  القضاء  على  أحيلت  القضية  أن  »الأخبار«  لـ دت 

ّ
أك

إبلاغ  الأمن  الفيديوات يطلب من رجال  أحد  الذي ظهر في  الوزير حسن  طلب 
التي جرى دهمها. وقالت مصادر قانونية  عُثِر عليه في المخازن  القاضي بما 
إن صلاحيات وزير الصحة لا تسمح له بمصادرة الأدوية المخزّنة، والتي تنطبق 
الذي  القضاء  صلاحية  هي  بل  الاحتكار،  لمكافحة  القانونية  النصوص  عليها 

يجب عليه القيام بهذه الخطوة، أسوة بما يقوم به بشأن المازوت والبنزين.
)الأخبار(

السعودية تبيع عقارات الحريري بالمزاد العلني

يملكها  كان  التي  أوجيه«  »سعودي  شركة  إفلاس  إعلان  على  سنوات  بعدَ 
الذين  الموظفون  رفعها  التي  الدعاوى  ظل  وفي  الحريري،  سعد  الرئيس 
الملف  نقل  وبعد  وتعويضاتهم،  على مستحقاتهم  الحصول  دون  من  صُرفوا 
جديداً  تطوراً  الملف  سجّل  العمال،  أمور  لتدبير  السعودية  المالية  وزارة  الى 
السوق  العلني. فقد سجلت  المزاد  للشركة في  بيع عقار كبير عائد  ل في 

ّ
تمث

بيع  جرى  حيث  جدة،  في  عقارية  صفقة  أمس  من  أول  السعودية  العقارية 
أرض »سعودي أوجيه« )مشروع »أرجوان ريد سي«( في مزاد علني، بقيمة 
1.34 مليار ريال، بسعر 4410 ريالات للمتر المربّع. وهذه الأرض، بحسب ما 
ورد في الخبر الموزع عن شركة »أدير« التي رعت المزاد، تبلغ مساحتها 281 
ألف متر مربع على الشاطئ. يذكر أن مشروع »أرجوان« يعدّ أحد أهم عقارات 
بتسويقها  العقارية  أدير  شركة  قامت  التي  المحدودة،  أوجيه  سعودي  شركة 

وبيعها.
)الأخبار(

تقرير

ان دياب:
ّ

بيطار يطلب »جلب« حس

ة تعرقل العدالة
ّ

الاستنسابي

ميسم رزق

ــحــقــق الــعــدلــي فــي قضية 
ُ
ــف الم

ّ
لا يــتــوق

انفجار المرفأ طارق بيطار عند حاجِز 
عليهم«  ــدعــى 

ُ
»الم ما وجــدَ 

ّ
كُل سياسي. 

ــة نــظــرهــم  ــهــ ــــن وجــ ــلــــدفــــاع عـ طـــريـــقـــا لــ
ناحية  مــن  القاضي  أتــاهــم  وتثبيتها، 
ـــرى. بــعــدمــا رفـــض رئــيــس حكومة  أخــ
تصريف الأعمال حسان دياب حضور 
جلسة الاســتــدعــاء الــتــي كــانــت مــقــررة 
ــال والــتــقــصــيــر  ــ ــمـ ــ ــــس، بــتــهــمــة »الإهـ أمــ
والــتــســبــب بــقــتــل مـــئـــات الأشـــخـــاص«، 
بـــاغـــتـــه بـــيـــطـــار بـــمـــذكـــرة إحــــضــــار فــي 
رسالة »لمن يعنيهم الأمر« أنه سيُكمِل 
المـــســـار الــــذي بـــــدأه. وقــــد حــــدّد بــيــطــار 
قبِل موعداً لجلسة 

ُ
الم أيلول   20 تاريخ 

ــى 
ّ
ــديــــدة، عــلــى أن تــتــول ــتـــجـــواب جــ اسـ

ــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة تــنــفــيــذ  ــنـ الـ
المــذكــرة. فــي الشكل، »هـــذا هــو الإجـــراء 
السليم الذي يتخذه قاضٍ في حق أي 
شــخــص يــرفــض حــضــور الــجــلــســة ولا 
يــحــضــر مـــن ذاتِــــــه، فــيــلــجــأ إلــــى دعـــوى 
إحضار ويرسل إليه من يأتي به حيث 
يُحتجز لمــدة قبل 48 ساعة مــن موعد 
الــجــلــســة الـــجـــديـــدة« بــحــســب مــصــادر 

قضائية.
لــكــن بــيــطــار أصــــدر هـــذه المـــذكـــرة وهــو 
يــعــلــم الــســيــنــاريــو ســلــفــا. صــحــيــح أن 
ديـــــاب هـــو الــحــلــقــة الأضـــعـــف مـــن بين 
ـــــدّعـــــى عـــلـــيـــهـــم، كـــونـــه بــــا حــصــانــة 

ُ
الم

ــرجـــع  ــيــــة ولـــــيـــــس فــــــي ظـــــهـــــره مـ ــيــــابــ نــ
لكن  بــمــاحــقــتــه،  الإذن  إعـــطـــاء  يــمــنــع 
بحكم  محميّ  المكلف  الحكومة  رئيس 
»التوازنات« في البلد. وهو إن لم يكُن 
ل شارعاً ولا تياراً ولا طائفة، لكنه 

ّ
يمث

يــجــلــس عــلــى كــرســي يــتــحــوّل ســريــعــا 
ــار اســتــنــفــار  إلـــى رمـــز لــطــائــفــة، فـــي إطــ
ــبـــيـــة. قـــبـــل بــيــطــار،  الــعــصــبــيــات المـــذهـ
ادّعى سلفه القاضي فادي صوان على 
دياب، فسارعَ رئيس الحكومة السابق 
ســعــد الـــحـــريـــري ومــعــه نــــادي رؤســــاء 
الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــن إلــــى »تـــأمـــن« 
ــا بــحــجــة  ــيـ ــفـ ــائـ ديــــــــاب وتـــحـــصـــيـــنـــه طـ
الـــدســـتـــور. والــــيــــوم، لا شــــكّ أن المــســار 
التحقيق  قاضي  أطلقه  الــذي  الجديد 
لن يصِل الى مكان، فحتى لو لم يكفِ 
ر تــبــلــيــغــه أو الـــوصـــول 

ّ
ــذ ــعــ مـــخـــرج »تــ

الــتــي ستذهب  إلــيــه«، فمن هــي الجهة 
لإحــضــار ديـــاب مــن مــنــزلــه فــي منطقة 
تلة الخياط، أو من السرايا الحكومية 

في حال وجوده هناك؟
بالفعل، لم يتأخر الحريري وشركاؤه 
فــي الــنــادي فــي وضــع مــتــراس دفاعي، 

ــــس مــعــتــبــريــن  ــــوم أمـ ــان يـ ــيـ بــــإصــــدار بـ
قـــرار بــيــطــار »ســابــقــة خــطــيــرة وإهــانــة 
علنية«. وإلــى السياسة، ذهــب رؤســاء 
الــــحــــكــــومــــات مـــســـتـــخـــدمـــن »الـــــقـــــرار« 
لــلــتــصــويــب عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
أن  إلــى  العماد ميشال عــون، مشيرين 
»مجموعة من النواب تقدّمت باقتراح 
قانون من أجل رفع جميع الحصانات 
مــن أي نــوع كــانــت، ودون أي استثناء 
بــمــا يــعــنــي تعليق المــــواد الــدســتــوريــة 
ــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــانـ ــلـــحـــصـ ــة لـ المـــخـــصـــصـ
والـــوزاريـــة والــرئــاســيــة وذلـــك لإحــقــاق 
الرئيس  فخامة  أن  سيما  ولا  العدالة، 
مــيــشــال عــــون شــخــصــيــا اعـــتـــرف بــأنــه 
علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من 
الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل 
خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير 
ــه الـــخـــصـــوص، وأن  ــ المــــريــــب عـــلـــى وجـ
الجيش  الــضــابــط وقــائــد  فخامته هــو 
الــســابــق الــــذي يــعــلــم تــمــام الــعــلــم بأنه 
ــراء في  وحــســب الــقــوانــن المــرعــيــة الإجــ
لبنان يحظر إدخال أيّ كمية كانت من 
هذه المــواد الى الأراضــي اللبنانية من 
الـــوزراء«.  دون إذن مسبق من مجلس 
كــمــا اعــتــبــر الــــرؤســــاء فـــي بــيــانــهــم أن 
»هــــــذا الإجــــــــراء مـــحـــفـــوف بــالــشــبــهــات 
السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات 
لم تتوقف منذ سنوات للانقلاب على 
ــاق الـــطـــائـــف وكـــســـر هــيــبــة رئــاســة  ــفـ اتـ
الحكومة وتطويق مكانتها في النظام 
الــســيــاســي«، وخــتــم رؤســــاء الحكومة 
السابقون بيانهم، بالقول: »لا للعدالة 
ــيّـــس، لا  الانـــتـــقـــائـــيـــة، لا لــلــقــضــاء المـــسـ
ــة الـــحـــكـــومـــة دون  لـــلـــتـــعـــرّض لــــرئــــاســ
ــز. نعم  ــراكــ غــيــرهــا مـــن الـــرئـــاســـات والمــ
والــنــزيــه  الــكــامــل  الــقــضــائــي  للتحقيق 
ــتـــدخـــات  ـــرّر مــــن الـ ــحـــ ــ ــاف والمــ ــفــ ــشــ والــ

والقيود السياسية والطائفية«.
وبينما قالت مصادر دياب إن »الأخير 
الــخــطــوة المقبلة فــي مواجهة  لــم يــقــرر 
قــــرار بـــيـــطـــار«، قــالــت مـــصـــادر رؤســــاء 
»الأخــبــار« إن »ديـــاب لن  الــحــكــومــات لـــ
ل 

ّ
يمث الــيــوم  لقمة سائغة، وهــو  يكون 

لافتة  بأكملها«،  طائفة  يخصّ  موقعاً 
من  لحماية  تدخلوا  »الجميع  أن  إلــى 
يــعــنــيــهــم، وهــــو مـــا حــصــل مـــع المــديــر 
اللواء طوني  الدولة  أمن  العام لجهاز 
صــلــبــيــا، حــيــث أفـــتـــوا بــــأن مــنــح الإذن 
المجلس  مــن صــاحــيــة  هــو  بملاحقته 
الأعــلــى لــلــدفــاع، ولأنـــه مــحــســوب على 
القرار  صــدر  الجمهورية  رئيس  فريق 

بمنع الملاحقة«.
لا شـــكّ أن خــطــوة بــيــطــار ســيــكــون لها 

تــداعــيــات فـــي الــســيــاســة، وخـــاصـــة أن 
قة 

ّ
المتعل الاتصالات  لعين على جوّ 

ّ
مط

أن »هناك جهات  الملف، يؤكدون  بهذا 
ســيــاســيــة تــــدرس أيــضــا المــوقــف وهــي 
ــع ديـــــــــاب لــــتــــحــــديــــد الأطــــــر  ـــ ــق مـ ــسّــ ــنــ تــ
يسلكها«،  أن  يُــمــكــن  الــتــي  الــقــانــونــيــة 
ســيــتــخــذهــا  الــــتــــي  »الــــخــــطــــوة  إن  إذ 
بـــيـــطـــار لاحــــقــــا ربــــمــــا تــــكــــون إصــــــدار 

مــذكــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة بــحــق ديـــاب«. 
 »مــــا تــضــمّــنــه بــيــان نـــادي 

ّ
عــــدا عـــن أن

رؤســاء الحكومات، الــذي يضم رئيس 
ــلـــف نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي،  ــكـ ــة المـ ــكـــومـ الـــحـ
صـــــوّب بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــرئــيــس 
متسائلة  بملاحقته«،  مطالبين  عــون 
ــر على 

ّ
»مــــا إذا كــــان هــــذا الأمــــر ســيــؤث

المـــــــداولات الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــعــرّضــت 
 يوم أمس لاهتزازات«.

ً
أصلا

وغــيــر ذلــــك، فــقــد عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن 
الحكومة  تأليف  ينتظر  أيضاً  بيطار 

في أســرع وقت لأنه حينها »لن يعود 
ــاد،  ــقـ ــعـ ــة انـ ــالــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي حــ
ــراءات  ــ فــســيــصــبــح بــإمــكــانــه اتـــخـــاذ إجـ
الـــوزراء السابقين، وهــم نواب  في حق 
إذ هو  عليهم«،  يدّعي  الذين  حاليون، 
الدستور  مــن   40 بــالمــادة  حالياً  مكبّل 
الــتــي تــنــصّ عــلــى أنـــه »لا يــجــوز أثــنــاء 
إجـــراءات جزائية  اتخاذ  الانعقاد  دور 
نحوَ أي عضو من أعضاء المجلس أو 
إلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه إذا اقــتــرف جرماً 
جزائياً إلا بإذن المجلس«، ولذلك فإنه 
تأليف حكومة جديدة »سيصدر  فور 

قرارات جديدة في حقهم«.
خـــطـــوة بـــيـــطـــار، رغــــم أنـــهـــا تــصــب في 
التي تعرقل  الحصانات  خانة إسقاط 
عــمــل الـــعـــدالـــة فـــي لـــبـــنـــان، إلا أنـــهـــا لا 
تــــــزال مـــشـــوبـــة بــعــيــب الاســتــنــســابــيــة 
وتــجــاهــل مــســؤولــيــة أفــــراد آخــريــن من 
معتمداً  وقــضــاة،  وأمــنــيــن  سياسيين 
ـــه فـــي الــعــلــن. 

ّ
ــــح، أقـــل مــعــيــاراً غــيــر واضـ

وهـــو بــذلــك يــمــنــح »خــصــومــه« ذريــعــة 
لتسييس الملف في بلاد »الحصانات« 
فتح  يعني  مــا  والسياسية،  الطائفية 
صفحة جديدة من العراقيل التي تمنع 
ــى الــحــقــيــقــة والمــحــاســبــة  ــ الــــوصــــول الـ
بيطار  سيكسب  والــجــديــة.  الحقيقية 
الضحايا،  أهالي  من  إضافياً  تعاطفاً 
وتضامناً من قبل الذين يعتبرون أنه 
فيزيد  السلطة«،  »يــخــوض حرباً ضــد 
ذلك الى رصيده، لكنه في الإطار العام 
في  كشريك  السلطة  حلقة  الــى  ينضمّ 
عــرقــلــة الــتــحــقــيــق وتــضــيــيــع المــلــف في 

زواريب المزايدة.

الخطوة التالية التي 

 
ّ

خذها بيطار بحق
ّ
سيت

رة 
ّ

دياب هي إصدار مذك

توقيف غيابي

لبنانلبنان
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 لرئيس 
ّ

الــخــازن، لكن لا يــحــق هيكل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــبـــحـــث فــــي الأســــمــــاء 
المـــقـــتـــرحـــة، حــتــى لـــو كـــانـــت حــزبــيــة، 
ــيــــض ومــــــــــروان زيـــن  مـــثـــل فــــــــراس أبــ
)الحريري( وحسن اللقيس )أمل( أو 
المــقــابــل، يعطي ميقاتي  غــيــرهــم. فــي 
لنفسه الحق بأن يتدخل في كل اسم 
مــن أســمــاء الــــوزراء الــذيــن يقترحهم 
»شبهة«  لـ عــون وأن يعترض عليهم 

منشآت النفط تفحص المضبوطات تمهيداً لبيعها

»القوات«: بازار طائفي لحماية الصقر

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية

تقرير

إيلي الفرزلي

لــــــم يــــبــــق فــــــي الــــبــــلــــد ســــــــوى قـــطـــاع 
ــر مـــنـــاعـــة  ــ ــهـ ــ الاتــــــــصــــــــالات، الـــــــــذي أظـ
ــار. كــل  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــي وجــــــه الانـ مـــــحـــــدودة فـ
الأســاســيــات مفقودة إلا الاتــصــالات. 
ــداً، والمـــقـــيـــمـــون  ــ ــامـ ــ بـــقـــي الـــقـــطـــاع صـ
الخدمة  على  الحصول  يستطيعون 
ــوّل،  ــر تــــحــ ــعـ ــــودة مـــقـــبـــولـــة وبـــسـ ــــجـ بـ
الأرخص  إلى  العملة،  انهيار  بفضل 
فــي الــعــالــم، وإن كــان لا يــزال مرتفعاً 
الرواتب. مع ذلك،  بالنظر إلى معدل 
تــزداد يوماً بعد يوم  الخشية  كانت 
ره بارتفاع سعر صرف 

ّ
من إمكان تأث

الدولار. صمد القطاع لأكثر من عام، 
لكنه مــع بــدء أزمــة المــحــروقــات أظهر 
هــشــاشــة تــعــدّت حــتــى مــســألــة فــقــدان 
المــحــروقــات عــن المــحــطــات، فــإلــى أيــن 
تتوقف  أن يصل؟ هل  للقطاع  يمكن 
يـــجـــب الاعــــتــــيــــاد عــلــى  ــة أم  ــدمــ ــخــ الــ
خــدمــات رديــئــة، وانقطاع متكرر في 
الاتـــصـــالات، وصــعــوبــة فــي الاتــصــال 

بالإنترنت؟

إضــافــيــا(. بعيداً مــن أســعــار المــعــدّات 
دفع 

ُ
ــص الــتــي ت

َ
وقــطــع الــغــيــار والــرُخ

زاد سعرها  النقدي، والتي  بالدولار 
بــالــلــيــرة 14 ضــعــفــا، تــكــفــي الإشــــارة 
السعر  إلى أن سعر المحروقات على 

الرسمي ارتفع خمسة أضعاف.
ــات، يـــجـــزم  ــديــ ــحــ ــتــ ــل هــــــذه الــ ــ أمـــــــام كـ
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات طـــــال حــــــواط أن 
الـــقـــطـــاع مــســتــقــر، وأن كــــل المــشــاكــل 
التي تواجهه مرتبطة حصراً بفقدان 

لولا التسجيل الصوتي »الاستغاثي« 
عه منذر حمزة، مدير مختبر 

ّ
الذي وز

والبيئة«  الصحة  »مايكروبيولوجيا 
العالي  للمعهد  التابع  طــرابــلــس،  فــي 
في  العامة  الصحة  وكلية  للدكتوراه 
الجامعة اللبنانية، لانقطعت الكهرباء 
الثلاجات )-85 %(  خــال ساعات عن 
التي تحفظ بنك السلالات الميكروبية، 

عملياً، زادت مداخيل شركتي الخلوي 
بشكل كبير، لكن هذه المداخيل كلها 
ق عائدات 

ّ
بالليرة. صحيح أنها تحق

ضــخــمــة لــلــخــزيــنــة تــســمــح بــتــمــويــل 
جــزء كبير مــن رواتـــب الــقــطــاع العام 
والمـــــصـــــاريـــــف الــــعــــمــــومــــيــــة، لــكــنــهــا، 
لـــم تــعــد تــشــكــل رافـــــداً مــهــمــا للعملة 
الــصــعــبــة، كــمــا كــانــت ســابــقــا. والأهـــم 
أنها لم تعد تسمح بالاستثمار على 
الــشــبــكــة أو حــتــى صــيــانــتــهــا. وعــلــى 
ــائـــدات الــقــطــاع  ــال، فــــإن عـ ــثـ ســبــيــل المـ
كــانــت تــصــل، قــبــل الأزمــــة، إلـــى 2250 
مليار ليرة، أي ما يعادل مليار و500 
نــفــســه صـــار  المـــبـــلـــغ  دولار.  مـــلـــيـــون 
دولار،  مــلــيــون   120 ــيـــوم  الـ ــاوي  يـــسـ
ــفـــي لإصــــــــاح ثــــاث  ــكـ وهـــــــو مـــــا لا يـ
ــا. الأمـــر  ــرّرهـ ــال تـــضـ مــحــطــات فـــي حــ
ــيــــرو. مــوازنــتــهــا  نــفــســه تــعــيــشــه أوجــ
الــســنــويــة لـــم تــتــغــيــر، وهــــي لا تـــزال 
اليوم 48 مليار ليرة. كان هذا المبلغ 
أقل  يــعــادل 32 مليون دولار، وصـــار 
مــن ثــاثــة مــايــن دولار )يــتــم إعـــداد 
اقتراح قانون لإعطاء المؤسسة مبلغاً 

ــاب  ــبــ ــداً أن »الأســ ــؤكــ المــــحــــروقــــات، مــ
الــتــقــنــيــة لا تــشــكــل نــصــف فــي المــئــة«. 
ــالـــي، أن الــقــطــاع  ــتـ ــالـ ــد، بـ ــؤكــ وهـــــو يــ
الصمود هنا مرتبط حصراً  صامد. 
ـــن الـــصـــيـــانـــات  ــأمـ بــــالــــقــــدرة عـــلـــى تــ
ــة لـــلـــشـــبـــكـــة، بـــســـبـــب امـــتـــاء  ــ ــــازمــ الــ
الــغــيــار أو حتى  المــســتــودعــات بقطع 
بشبكات ومــحــطــات وأعــمــدة إرســال 
كقطع  منها  ــزاء  أجــ اســتــخــدام  يمكن 
غيار. كل ذلك يعني أن أقصى طموح 
صــــار المــحــافــظــة عــلــى الـــخـــدمـــة كما 
هـــي. أمـــا الــتــطــويــر، فــا أفـــق واضــحــا 
له. والوزارة، كما شركتا الخلوي، لم 
الــقــطــاع، في  تقدم أي رؤيــة لمستقبل 
ضوء المتغيّرات الحاصلة. منذ أشهر 
ــه  ــــوان المـــحـــاســـبـــة أن وجّــ ــديـ ــ ســـبـــق لـ
أسئلة إلى الوزارة بشأن فترة ما بعد 
انتقال الإدارة إلى الدولة من دون أن 
يلقى أي إجــابــة جــديــة. مــن أسئلته: 
هل وضعت الوزارة، بعد استردادها 
استراتيجية  رؤيــة  أو  للقطاع، خطة 
لــه؟ وهــل أخـــذت فــي الاعــتــبــار: زيــادة 
الإيرادات، وتحسين مستوى الخدمة 
وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد 
ــــي تــفــعــيــل  ــار والإســــــهــــــام فـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ

الاقتصاد المعرفية؟
لا تــمــلــك الــــــوزارة أي إجـــابـــة. الــوزيــر 
الحالي أخذ على عاتقه عدم الإقــدام 
ـــن تــســيــيــر  عـــلـــى أي خـــطـــوة أبـــعـــد مـ
ــاع، فـــالـــخـــطـــط كـــلـــهـــا مـــتـــروكـــة  ــقــــطــ الــ
ــذلــــك مــســألــة  لــلــحــكــومــة المـــقـــبـــلـــة، وكــ
رفــع الأســعــار. فخلافاً لكل ما يتردد 
عــن تــوجّــه لــرفــع أســعــار الاتــصــالات، 
يـــؤكـــد حـــــــوّاط لـــكـــل مــــن يــلــتــقــيــه أنـــه 
هــكــذا خــطــوة، علماً  لــن يتحمّل وزر 
وإدارة  الـــخـــلـــوي،  شــركــتــي  إدارة  أن 
أوجيرو، إضافة إلى الشركات مقدمة 
الخدمات، وحتى المــدراء في الــوزارة، 
ــعـــــار، أو بــشــكــل  يــــؤيــــدون رفـــــع الأســـ
أدق، يــؤيــدون إعــادة تركيب مرسوم 
التعرفة، ربطاً بالحاجة إلى تحسين 
المداخيل. كذلك فإن مصادر مسؤولة 
لفترة  باقية هكذا  الأسعار  أن  تجزم 
طــويــلــة، انــطــاقــا مــن عــدم جـــرأة أحد 
عــلــى الــقــيــام بــخــطــوة مــن هـــذا الــنــوع 
ــارة  فـــي زمــــن الانـــتـــخـــابـــات. أكـــبـــر إشــ
طرح إلا 

ُ
للتعرفة، تشير إلى أنها لن ت

للخروج  الشاملة  الخطة  سياق  فــي 
من الأزمة، بوصفه أحد عناصرها.

قرر هل 
ُ
في الأساس على الدولة أن ت

الاتصالات هي خدمة عامة أم وسيلة 
فــقــط. طبعاً  الــدولــة  إيــــرادات  لتعزيز 
إلى  القطاع  أن يتحوّل  هــذا لا يعني 
شبيه لقطاع الكهرباء، لكن المطلوب 
بوصفه  معه،  التعامل  يتم  أن  أيضاً 

المحفز الأول للاقتصاد.
بــعــدم زيـــادة الأســعــار،  التسليم  بعد 
يبقى معرفة إن كانت الخدمة قادرة 
عــلــى الــصــمــود فــي وجـــه عـــدم تــوافــر 
الــــدولار وانــقــطــاع الــكــهــربــاء وفــقــدان 
المـــــــازوت والـــتـــعـــديـــات الـــتـــي تحصل 

بسبب فقدان مادة المازوت.
ى 

ّ
مــا إن انــتــشــر »الــفــويــس« حــتــى تلق

الــطــاقــة  وزارة  مــــن  اتــــصــــالات  ــزة  ــمـ حـ
وقــــيــــادة الــجــيــش تــعــد بــتــأمــن كمية 
ــدات 

ّ
المــول إطــفــاء  الكافية لمنع  المــــازوت 

ــات  ــويــ ــتــ ــحــ ــة وتــــــلــــــف مــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــعــالــج، 

ُ
ت الـــثـــاجـــات. إلا أن المــشــكــلــة لا 

بــحــســب مـــا قـــال حــمــزة لــــ »الأخـــبـــار«، 

إلــى ظاهرة فك  على الشبكة، إضافة 
الـــعـــديـــد مـــن أعـــمـــد الإرســـــــال بسبب 
ــارات تــأجــيــر  ــقــ ــعــ ــاب الــ ــحــ رفـــــض أصــ
لــيــرة  عـــلـــى ســـعـــر 1500  المــــســــاحــــات 

للدولار.
حــــتــــى الـــــيـــــوم لا يــــــــزال عـــــــدم تــــوافــــر 
المــــحــــروقــــات هــــو الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً فــي 
الــشــبــكــة. مــحــطــات عــــدة خــرجــت عن 
ــة، لــــهــــذا الـــســـبـــب، والأمــــــــر لا  الــــخــــدمــ
يقتصر على الأطـــراف بــل طــال المــدن 
المحطات  أغلب  أن  ما يحصل  أيضاً. 
ــلـــى كـــهـــربـــاء  ــتـــم تــشــغــيــلــهــا عـ ــان يـ ــ كــ
مولدات الأحياء أو المولدات الخاصة 
والطاقة الشمسية وعلى البطاريات 
الدولة. الانقطاع  إلى كهرباء  إضافة 
إلى  إضافة  الدولة،  لكهرباء  الطويل 
فقدان المازوت، أدى إلى إطفاء العديد 
مــن المــحــطــات، بــعــد نــفــاد الــطــاقــة من 
إلى  تلقائياً  البطاريات. وهذا يؤدي 
ــدم قـــــدرة الـــهـــاتـــف عــلــى الــحــصــول  عــ
ــرب،  ــ عـــلـــى الإشــــــــارة مــــن المـــحـــطـــة الأقــ
فيضطر إلى البحث عن إشارة أخرى 
رداءة  النتيجة:  لتكون  أبعد،  لمحطة 
في الاتصال أم انقطاع تام. وقد شمل 
ذلــــك الاتــــصــــالات الــصــوتــيــة، إضــافــة 

إلى الإنترنت.
بــــلــــة، بــحــســب  الــــطــــن  مـــــا زاد  لــــكــــن 
إلــــى  الــــــولــــــوج  ــة، أن  ــيـ ــنـ ــقـ تـ مـــــصـــــادر 
في  المــئــة  فــي   70 بنسبة  زاد  الشبكة 
الفترة الماضية )غالباً ما تزيد بنحو 
ــة صــيــفــا بــســبــب وجــــود  ــئـ 25 فــــي المـ
المغتربين(. وقد أدى ذلك إلى ضغط 
أثر في الخدمة.  كبير على الإنترنت 
ألف   100 المعدّة لاستيعاب  فالمحطة 
اتـــصـــال، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، صـــارت 
ــال. ولــذلــك،  تــســتــقــبــل 170 ألـــف اتـــصـ
طلبت الشركات زيــادة عدد وصلات 
ــد تحقق  ــرو، وقـ ــيـ الإنــتــرنــت مـــن أوجـ
ــا أســـهـــم فــــي تــحــســن  ــراً، مــ ــ ــيـ ــ ذلـــــك أخـ

طفيف للخدمات.
يؤكد عاملون في الصيانة أن المشكلة 
الثانية التي تواجههم تتعلق بفقدان 
المـــعـــدات والــبــطــاريــات مــن المــحــطــات. 
وقت  إلى  تحتاج  الاستبدال  فعملية 
طــويــل. الــافــت بــحــســب مــصــادر في 
أنه حتى عند تأمين  شركة »تاتش« 
ــة »بــــاورتــــيــــك«  ــركــ المــــــــــــازوت، فــــــإن شــ
بالوصول  تتأخر  بالصيانة  المعنيّة 
ــدم تـــوافـــر  ــ ــــى المـــحـــطـــات، بــحــجــة عـ إلـ

البنزين لدى الموظفين.
مـــيـــزة الـــقـــطـــاع الـــيـــوم هـــي الــتــرقــيــع. 
الــــعــــمــــل يــــتــــم بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــى. لــكــن 
بحسب معنيين في القطاع، يمكن له 
أن يستمر على هذا المنوال لسنتين، 
بالحد الأقصى. وهذا يعني أن تردي 
الاتــصــالات أو عــدم استقرار الخدمة 
ــزءاً مـــن المــرحــلــة  يُــتــوقــع أن يــكــونــا جــ
المقبلة. وبشكل أدق، يقول هؤلاء إنه 
ســيــكــون عــلــى صـــورة الــبــلــد: كــل يــوم 
بــيــومــه! ولـــن يــكــون مستغرباً عــودة 

ظواهر »البحث عن الإرسال«.

بــحــل مــؤقــت، وهـــي »بــحــاجــة إلـــى حل 
جذري يؤمّن استمرارية وصول المادة 
المستشفيات  مــع  يحصل  كــمــا  تــمــامــا 
والأفــران، وأن لا يعيش القيّمون على 
ــام، هــاجــس الضغط  أيـ المختبر، كــل 3 
النفسي من خسارة أهــم ثــروة علمية 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  تملكها  وطــنــيــة 
ــة عــلــمــيــة،  ــ ــارثـ ــ ــا ســـيـــســـبـــب كـ ــ وهـــــــذا مـ

وإقفال المختبر في أيّ وقت«.
حــمــزة لــفــت إلـــى أن المــخــتــبــر يحتوي 
على 10 آلاف سلالة ميكروبية نادرة 
تـــــمّ جــمــعــهــا خـــــال 12 عــــامــــا كـــمـــادة 
اختصاصات  ضــمــن  العلمي  للبحث 
الــطــبــي« ويستخدمه  الــجــراثــيــم  »عــلــم 
ــر مـــــن طـــــــاب المـــاجـــســـتـــيـــر  ــيـ ــبـ عـــــــدد كـ

والدكتوراه في هذا المجال.

ــنـــات  ــيـ ــعـ ــمّ الـــــثـــــاجـــــات الـ ــ ــــضـ ــك تـ ــ ــذلـ ــ كـ
»كوفيد ــ 19« كمادة بحثية  المتعلقة بـ
آب 2020،  مـــنـــذ  ــدأ جــمــعــهــا  ــ بـ ــتــــي  والــ
باعتبار أن المختبر معتمد من وزارة 
للأهالي  الفحوصات  لإجــراء  الصحة 
في طرابلس وشمال لبنان والآتين من 

الحدود البرية والبحرية مع سوريا.
)الأخبار(

خدمات الاتصالات: زمن البحث عن الإرسال!

دة بالتلف بسبب فقدان المازوت
ّ

 مهد
ّ

محتويات مختبر بحثي

زيادة أسعار الاتصالات 

لن تطرح إلا في إطار 

»الحل الشامل«

ل إلى أمر واقع. عدم توافر المحروقات هو جانب من المشكلة، لكن الواقع يشير إلى أن القطاع يعاني من 
ّ

ي جودة الاتصالات يتحو
ّ

ترد

أزمة إدارة، تتعامل معه بمنطق تصريف الأعمال. لا خطط ولا رؤية لمستقبله، على قاعدة: لا مجال للترف، والأولوية للحفاظ على الخدمة. 

لكن إلى متى يمكن للقطاع أن يصمد في هذه العقلية؟ حتى اليوم يؤكد معنيون غياب الاستثمارات، وعدم القدرة على تمويل احتياجاته

قضية

حبيب معلوف

وزارة  ـــتـــهـــا 
ّ
تـــبـــن ــتــــي  الــ الــــســــيــــاســــات 

الطاقة والمياه، في السنوات الماضية، 
الاستراتيجية  المــبــادئ  أهـــم  خــالــفــت 
وقــــوانــــن الــطــبــيــعــة، وفـــــي مــقــدمــهــا 
ــانـــون الـــجـــاذبـــيـــة. وبـــمـــا أن مــنــابــع  قـ
ــة وغــيــر  ــذبـ ــعـ ــاه الـ ــيــ ــادر المــ أهـــــم مــــصــ
الملوّثة تقع فوق ارتفاع ٨٠٠ متر عن 
سطح البحر، كان يفترض أن تروى 
غـــالـــبـــيـــة المـــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة بــحــســب 
ــوق إلــــى  ــ ــ قـــــانـــــون الــــجــــاذبــــيــــة، مـــــن فـ
تحت، أي من دون حاجة إلى الطاقة 
ـــات 

ّ
ــيـــة لــتــشــغــيــل المـــضـــخ ــائـ ــكـــهـــربـ الـ

القليلة  الأمـــاكـــن  فـــي  إلا  ــــدات، 
ّ
والمــــول

ــان مــمــكــنــا  ــ ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا. وكــ الـ
تــجــهــيــز هــــذه المــحــطــات والمــضــخــات 
الــشــمــســيــة، كما  الــطــاقــة  للعمل عــلــى 
الطاقة  عــام ٢٠٠٧ على وزارة  ــرِح 

ُ
اقــت

والمــيــاه مــن دون أن تــأخــذ بــه، مثلما 
الاستراتيجية  بالمقترحات  تأخذ  لم 
الــتــي تــدمــج الــطــاقــة بــالمــيــاه وتقترح 
ــات ومـــــشـــــاريـــــع  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ خــــطــــطــــا وسـ
الــطــاقــة  اســتــخــدام  لتشجيع  قــوانــن 
المتجدّدة، وإعفاء المواد الأولية التي 
النظيفة  التكنولوجيا  منها  ع 

ّ
صن

ُ
ت

)كالألواح الشمسية ومراوح الهواء( 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة لــتــشــجــيــع  ــــرسـ ــن الـ مــ
فرص  وتــأمــن  لبنان  فــي  تصنيعها 
عــمــل جـــديـــدة، والمــســاهــمــة بــاكــراً في 
الانــــتــــقــــال إلــــــى الــــطــــاقــــات الــنــظــيــفــة 
والمــتــجــدّدة مــن مــصــادر غير ناضبة 
ومــــســــتــــدامــــة ورخــــيــــصــــة كــالــشــمــس 

ق المياه!
ّ
والهواء وقوة تدف

كان في الإمكان تجهيز كل المحطات 
ات بألواح الطاقة الشمسية 

ّ
والمضخ

التي لم تكن أسعارها تتعدّى مئات 
ــيــــت حــمــايــة  عــــطــ

ُ
الـــــــــــــــدولارات. ولــــــو أ

المصادر من التلوّث والهدر والسرقة 
ــة  ــــرف أولــــويــ ــاه الـــــصـ ــيــ ــة مــ ــالـــجـ ــعـ ومـ
ــــدود، لمــــا احــتــجــنــا  ــــسـ عـــلـــى إنــــشــــاء الـ
)والمـــولـــدات  الكهربائية  الــطــاقــة  إلـــى 
المياه  لتكرير  المـــازوت(  على  العاملة 
بــكــلــفــة عــالــيــة فـــي مــحــطــات انـــهـــارت 
كلها الــيــوم بضربة واحـــدة مــع أزمــة 

المحروقات.
والمــــيــــاه  الــــطــــاقــــة  وزارة  تــــأخــــذ  لـــــم 
الحامية  الاستراتيجية  بالمقترحات 
لــهــذا المـــــورد الــحــيــوي مـــن مــصــادره 
الــعــام، ليس  ـــرة للمياه والمـــال 

ّ
والمـــوف

عــن جهل وغــبــاء، بــل عــمــداً، ولتبرير 
الاستثمارات  مــن  مزيد  إلــى  الحاجة 
ــي إنـــشـــاء  ــ ــاه، ولا ســـيـــمـــا فـ ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ فـ
الــــــســــــدود الـــســـطـــحـــيـــة الــــتــــي تــكــلــف 
مليارات الدولارات، ناهيك عن الكلفة 

الضخمة لتشغيلها وصيانتها.
في تقرير أصدرته قبل أيــام، أشارت 
ــدة لــلــطــفــولــة  ــحــ ــتــ مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــ
)يونيسف( إلى الحاجة لـ 40 مليون 
ــق 

ّ
دولار ســنــويــا لــلــحــفــاظ عــلــى تــدف

المياه عبر شبكة المياه العامة إلى أكثر 
من أربعة ملايين شخص، ولتشغيل 
العامة من خــال تأمين  المياه  مرافق 
الــحــد الأدنـــــى مـــن كــلــفــة المــحــروقــات، 
وتوفير الكلور لتعقيم المياه، وتأمين 

وعــدم  التمويل  ونقص  الاقتصادية 
توافر المحروقات وإمدادات أساسية 
الغيار،  وقــطــع  الــكــلــور  مثل  مطلوبة 
 
ّ
مــرجّــحــا أن »غــالــبــيــة مــحــطــات ضــخ

المياه ستتوقف تدريجياً في مختلف 
أنحاء البلاد«.

ــثـــمـــارات  ــتـ لــيــســت المــشــكــلــة فــــي الاسـ
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــاه فــ ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ ــة فــ ــئــ ــاطــ ــخــ الــ
الـــســـابـــقـــة، لا بـــل إن حـــالـــة الانــهــيــار 
ــن  ــزمــ المــ الإدارة  وســـــــــوء  ــة  ــلــ ــامــ ــشــ الــ
لــهــذا المـــــورد الـــحـــيـــوي، ســهّــلــت على 

ــة  ــيــــانــــة الــــازمــ ــيــــار والــــصــ ــغــ قـــطـــع الــ
للحفاظ على سير عمل أنظمة المياه 
الــحــيــويــة وضـــمـــان الـــوصـــول بشكل 
آمن لتشغيل منظومات المياه العامة. 
المذكورة  السياسات  اعتماد  تــمّ  ولــو 
أعــــاه لــكــانــت أضـــعـــاف هــــذه المــبــالــغ 
ـــســـبـــت ضـــمـــن المـــداخـــيـــل ولــيــس 

ُ
احـــت

مصاريف التشغيل، ولكانت أوصلت 
الناس  إلــى  للشرب  الصالحة  المــيــاه 
بشكل كافٍ وآمن… ولما كان القطاع 

قد تأثر كثيراً بالأزمة الأخيرة.
لـــم نــكــن بــحــاجــة إلـــى تــقــريــر منظمة 
»يونيسف« الذي أشار إلى أن »أكثر 
من أربعة ملايين شخص، من بينهم 
ــئ، يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر  ــ ــ مـــلـــيـــون لاجـ
المياه  على  الحصول  إمكانية  فقدان 
الصالحة للشرب في لبنان«، والذي 
للأزمة  السريع  بالتفاقم  الأمـــر  ربــط 

ــثـــمـــريـــن فـــــي الأزمــــــــــة تــحــقــيــق  ــتـ المـــسـ
أربــاح خيالية على حساب الطبيعة 
ــن. فــقــد نــشــطــت الــســرقــة من  والمــــواطــ
المياه الاستراتيجية من باطن الأرض 
ــبـــكـــات، وتـــضـــاعـــفـــت كــلــفــة  ومـــــن الـــشـ
المـــيـــاه الــبــديــلــة عـــن الــشــبــكــات بشكل 
خيالي. وفــي آخــر إشــعــار بالرسائل 
بالمياه  المــشــتــركــون  غه 

ّ
تبل الــســريــعــة 

المعبّأة أمس، أن أسعار المياه المعبّأة 
قــنــانٍ أو عــبــوات سترتفع مطلع  فــي 
ــلـــول ٤ أضـــعـــاف عــمــا كـــانـــت عليه  أيـ
قـــبـــل الأزمــــــــة! وهــــــذه أيـــضـــا ضــريــبــة 
المــورد،  لهذا  التاريخية  الإدارة  ســوء 
ــــول المــيــاه  إذ كــــان يــمــكــن تـــأمـــن وصـ
ــل مـــنـــزل،  الـــصـــالـــحـــة لـــلـــشـــرب إلـــــى كــ
مبادئها  المعنية  الإدارات  غــيّــرت  لــو 
وأولــويــاتــهــا فــي إدارة هـــذا الــقــطــاع، 
)حماية  الحماية  مــبــادئ  سيما  ولا 

المـــصـــادر مــن الاعــــتــــداءات والــتــلــوّث( 
ــــف الـــهـــدر فـــي الــشــبــكــات ووقـــف  ووقـ
الــســرقــة عــلــى أنـــواعـــهـــا )بــعــد إعــــادة 
ــي الـــقـــوانـــن الـــتـــي حــافــظــت  الــنــظــر فـ
المكتسبة  »الــحــقــوق  مــا يسمى  عــلــى 
التوزيع،  في  والعدالة  المــيــاه«(،  على 
ومنح الأولوية لمعالجة مياه الصرف 
وإعـــــادة اســتــخــدامــهــا ولا ســيــمــا في 
وقسم  والسياحة  الصناعة  قطاعَي 
ــدل إنـــشـــاء  ــ ــة … بـ ــ ــزراعـ ــ مــــن قـــطـــاع الـ

السدود السطحية المكلفة.
ــة الـــفـــوضـــى  ــالــ ــع هـــــذه الأزمـــــــة وحــ مــ
التي تضرب كل القطاعات، وفي ظل 
المستويات  كــل  الــدولــة على  انــحــال 
والتوزيع  التعبئة  مافيات  لمصلحة 
على أنــواعــهــا، مــن المــرجّــح أن تــزداد 
ــة والاعـــــتـــــداء عــلــى  ــرقـ عـــمـــلـــيـــات الـــسـ
الإمـــــدادات كــافــة، وزيــــادة الــهــدر في 
أكــثــر مــن ٦٠ فــي المئة  إلــى  الشبكات 
فــي   ٤٠ كــــانــــت  أن  )بــــعــــد  المــــيــــاه  مــــن 
المـــئـــة قــبــل الأزمـــــــة(، ولا ســيــمــا بعد 
إقــــدام الــبــعــض عــلــى الــكــســر المتعمّد 
للشبكات والعيارات للحصول على 
ــربـــح. مع  المـــيـــاه بــهــدف الــتــجــارة والـ
الإشارة إلى أن تدهور نوعية المياه 
ــادة فـــي نقص  ــ ــتــهــا يــســاهــم عـ

ّ
أو قــل

النظافة ويهدد الصحة العامة. كما 
يــفــتــرض الــتــنــبــه إلـــى كــثــرة السحب 
ــبـــة مــــن الـــســـاحـــل،  ــقـــريـ مــــن الآبــــــــار الـ
ــة  ــالــــحــ والــــــــوصــــــــول إلــــــــى المــــــيــــــاه المــ
وتوزيعها في ظل هذه الفوضى إلى 
آثاراً سلبية  المستهلكين، ما سيترك 
إضـــافـــيـــة عــلــى كـــل أنــظــمــة الــنــظــافــة 
ــــى ضـــرب  ـــة، بــــالإضــــافــــة إلــ ـــصــــحـ والـ

الإيكولوجية. ظم 
ُّ
الن

ــــن قـــطـــاعَـــي  لا تـــنـــحـــصـــر الــــعــــاقــــة بـ
ــاه فـــي هــــذه الــجــوانــب  ــيــ الـــطـــاقـــة والمــ
بــالــطــبــع، إنـــمـــا هــــذا مـــا يــتــم رصـــده 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأزمـــــات وإدارتـــهـــا 
ومدى تأثيرها المباشر على السلامة 
ــرصَــد 

ُ
ــان يُــفــتــرض أن ت الــعــامــة، إذ كـ

القطاعات  فــي  والمــيــاه  الطاقة  عــاقــة 
كـــافـــة، ولا ســيــمــا بــالــقــطــاع الـــزراعـــي 
الذي يُعتبر المستهلك الأكبر للمياه، 
وقد استفاد الكثير من المزارعين من 
استخدام الألواح الشمسية لتشغيل 
الكثير  استفاد  كما  الـــري.  ات 

ّ
مضخ

مـــن الــصــنــاعــيــن بـــمـــبـــادرات فــرديــة 
مـــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة ومــــن إعــــادة 
ــدام المــــيــــاه الــــعــــادمــــة، إضـــافـــة  ــخـ ــتـ اسـ
إلــــــى بـــعـــض المــــــحــــــاولات الـــخـــجـــولـــة 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي الــتــقــلــيــدي، 
ــفــــنــــادق  الــ قــــطــــاعَــــي  فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ ولا سـ
والمنتجعات البحرية التي كان يمكن 
رة 

ّ
أن تكون لها مشاريع مشابهة موف

فــي الــطــاقــة والمـــيـــاه الــعــذبــة. وحــدهــا 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــة فــشــلــت فــــي الاســ ــ ــــدولـ الـ
المستدامة  التكنولوجية  الــتــطــورات 
والأكثر محافظة على الطاقة والمياه. 
فــهــل ســتــقــدم هــــذه الأزمــــــة الــبــرهــان 
رة والفرصة 

ّ
على هذه الخيارات الموف

ــر فــــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــلـ لـ
ــتـــم دمــــج  ــيـ ــات؟ وهـــــــل سـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــاه مــــع قــطــاع  ــيــ قـــطـــاعَـــي الـــطـــاقـــة والمــ
إدارة الغابات والأحــراج، مع ما لهذا 
الموضوع من تأثير مباشر ومتبادل، 
ــر،  المـــطـ تــســتــجــلــب  الأشـــــجـــــار  أن  إذ 
وجــــذورهــــا تــمــنــع انــــجــــراف الــتــربــة، 
والتربة تساهم في حفظ المياه )مياه 
الـــثـــلـــوج والمـــتـــســـاقـــطـــات( وتــنــقــيــتــهــا 
انـــات 

ّ
ــز ــى الأحـــــــواض والـــخـ لــتــصــل إلــ

التلوّث  )مــن  حفظ 
ُ
ت حيث  الجوفية، 

ـــر( بـــــاردة ونــقــيــة ومــعــدنــيــة 
ّ

والـــتـــبـــخ
وتتفجّر في ينابيع... منها يجب أن 
المعنية  الإدارات  أحسنت  لو  نشرب، 
نقلها وإيــصــالــهــا إلـــى »حــنــفــيــة« كل 

منزل بواسطة الجاذبية.

لبنان يدفع ثمن سياساته المائية

أزمة المياه أخطر

من أزمة المحروقات

أة 
ّ
أسعار المياه المعب

سترتفع مطلع أيلول ٤ أضعاف 

عما كانت عليه قبل الأزمة

فضحت الأزمة الأخيرة السياسات الخاطئة التي تربط الطاقة بالمياه. وأثبت انقطاع المياه في أكثر المناطق 

السكنية اكتظاظاً، بسبب انقطاع الكهرباء، ضعف الإطار الاستراتيجي الذي استندت إليه سياسات الطاقة والمياه 

في لبنان

)أرشيف(
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الضغط على الشبكة زاد 70 في المئة في الفترة السابقة )هيثم الموسوي(



رياضةرياضة

يخوض منتخب لبنان للسيدات في كرة القدم مباراته الثانية اليوم ضمن 

المجموعة الأولى لكأس العرب المقامة في مصر. وتلتقي سيدات 

لبنان مع صاحبات الأرض عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت بعد 

التعادل مع التونسيات في الجولة السابقة سلباً. مشاركة أولى لمنتخب 

السيدات بعد طول توقف بسبب كورونا وهي تحضير لتصفيات آسيا التي 

ستقام الشهر المقبل

لا يتوقف الحضور النسائي في كرة القدم اللبنانية على اللاعبات والمدربات. 
فالسيدات حاضرات أيضاً في الجهاز التحكيمي مع تسجيل 29 حكمة في 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وسط حضور فاعل لحوالى 11 حكمة. وعلى 
من  اعتمادها  تم  التي  البقار  دموع  الدولية  الحكمة  هناك  الدولي،  الصعيد 
المباريات  من  العديد  قيادة  في  وتشارك  الآسيويين  النخبة  حكام  ضمن 
الدولية آخرها سيكون في تصفيات كأس آسيا للسيدات في الهند من 17 
وحتى 25 أيلول المقبل. وعلى صعيد الحكمات المساعدات فهناك الحكمة 
بريسا نصر التي هي أيضاً من الحكمات 
تصبح  أن  المفترض  من  والتي  الدوليات 
من حكمات النخبة بعد إجراء الاختبارات 

البدنية.
في  حاضرتين  شاركتا  ونصر  البقار 
كأس العرب في مصر حيث شاركتا في 
قيادة مباراة مصر والسودان يوم الثلاثاء 
المصريين  لصالح  انتهت  والتي  الماضي 

بنتيجة 0-10.

حكمات لبنان ضمن نخبة آسيا

تم تشكيل 

منتخب 

السيدات من 

لاعبات شابات 

مطعّمات 

بلاعبات خبرة 

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

ــعــــرب الـــتـــي تــنــظــمــهــا مــصــر  كـــــأس الــ
لـــبـــنـــان،  بـــمـــشـــاركـــة ســـبـــع دول هـــــي: 
تــونــس، مصر والــســودان )المجموعة 
الأولــى(، والجزائر، فلسطين والأردن 
)المــجــمــوعــة الــثــانــيــة( ويــتــأهّــل منهم 
ــدور نصف  ــ أربـــعـــة مــنــتــخــبــات إلـــى الـ

النهائي.
ــاء بــعــد  ــ مـــشـــاركـــة مــنــتــخــب لـــبـــنـــان جـ
تــوجــيــه الاتــحــاد الــعــربــي لــكــرة الــقــدم 
المنضوية تحت  لــاتــحــادات  الــدعــوة 
لـــوائـــه لــلــمــشــاركــة، فـــكـــان لــبــنــان من 
ضمن الدول التي لبّت الدعوة انطلاقاً 
من الاهتمام الكبير بالكرة النسائية 
من قبل الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

جــرى تعيين المـــدرب وائــل غــرز الدين 
ــو الــــذي  ــ مــــديــــراً فــنــيــا لــلــمــنــتــخــب وهـ
يــشــغــل مـــديـــر قــســم الـــكـــرة الــنــســائــيــة 
في الاتحاد. يعاون غرز الدين جهازاً 
فنياً مؤلفاً من المدربة المساعدة رانيا 
وهــي لاعبة وحكم سابقة  السمروط 
ــــرف مــحــجــوب.  ومـــــدرب الـــحـــراس أشـ
ــاء انـــطـــاقـــا من  ــرز الـــديـــن جــ خـــيـــار غــ
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــبــنــنــة  ــ ــحـ ــ تــــوجّــــه الاتـ
الأجــــهــــزة الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــبــات كــمــا 
يـــقـــول المـــديـــر الــفــنــي لــاتــحــاد بــاســم 

»الأخبار«. محمد لـ
اختار الجهاز الفني اللبناني لاعبات 
ــــن مــتــابــعــتــهــم  ــا مـ المـــنـــتـــخـــب انــــطــــاقــ
للموسم الكروي الفائت حيث شارك 
15 نــاديــا يــؤلــفــون عــائــلــة كـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة، ويـــضـــمـــون حـــوالـــى 650 
لاعبة مسجلة على كشوفات الاتحاد، 
الاتحاد  ينظمها  التي  البطولات  في 
ــي: بـــطـــولـــة الــــســــيــــدات، الـــشـــابـــات  ــ وهــ
 17 )دون  الناشئات  عــامــا(،   19 )دون 

عاماً(، الفتيات )دون 15 عاماً(.
مزجه  هو  الحالي  المنتخب  يميّز  ما 
ــاب.  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــرة والـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ بــــــن عــــامــــلــــي الـ

»معظم عناصر المنتخب من منتخب 
الــــــشــــــابّــــــات بــــعــــد إلــــــغــــــاء تـــصـــفـــيـــات 
بطولتي آسيا دون 20 عاماً وبطولة 
ــا«  ــرب آســـيـــا بــســبــب أزمــــــة كــــورونــ ــ غـ
ــح المــديــر الــفــنــي واقــــع منتخب 

ّ
يــوض

»الأخبار«. السيدات لـ
المقبلة  للمرحلة  الــرئــيــســي  الــعــنــوان 
الشباب  الاعــتــمــاد على منتخب  هــي 
ــرز بــطــولــة غـــرب آســيــا عــام  ــذي أحــ الــ
تــطــعــيــمــه  مــــع  ــبـــحـــريـــن  الـ فــــي   2019
بـــبـــعـــض لاعـــــبـــــات الــــخــــبــــرة كـــديـــمـــا 
كسيت، آية جمال الدين، نتالي مطر، 
يـــارا بــو رضـــا، حــنــن تــمــيــم، سميرة 
عــــوض، وجـــــوان بــومــيــه. هــــؤلاء إلــى 
جــانــب الـــواعـــدات الــلــواتــي بــــرزن في 
معلوف،  ككريستي  المــاضــي  المــوســم 
زهــوة عــرابــي، إيفيلينا حــداد ووعــد 
رعد يشكلون عماد منتخب السيدات 
الـــذي يــنــافــس فــي مــصــر وسينافس 
ــــات كــــــــــأس آســــــيــــــا فـــي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ فــــــــي تـ
مجموعة تضمه إلى جانب الإمارات 
وغــوام وميانمار. يضاف إلى هؤلاء 
لاعبات محترفات في الخارج كليلى 
ــمـــارك(  اســـكـــنـــدر )مــحــتــرفــة فـــي الـــدنـ
وبيلار خوري )محترفة في فرنسا( 

إلى جانب ريــدا وهــاب وفــرح الطيّار 
اللتين تدرسان في الولايات المتحدة 

الأميركية.
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة كـــــان مــــن المــفــتــرض 
إقامتها في بيروت الشهر المقبل لكن 
الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان 
فرضت الاعتذار عن عدم الاستضافة 
ــارات  ــ بــانــتــظــار إمـــا إقــامــتــهــا فـــي الإمـ
شهر  إلــى  تأجيلها  أو  المقبل  الشهر 

تشرين الأول 2021.
نشاطها  بـــدأت  النسائية  الــقــدم  كـــرة 
ــــرور  مـ عــــــام 2008 ومــــــع  لـــبـــنـــان  ــــي  فـ
الــســنــوات وفــي ظــل الاهــتــمــام الكبير 
الفئة،  بهذه  الدولي  الاتحاد  قبل  من 
أصبحت الكرة النسائية أولوية لدى 
الأدلــة  أحــد  للعبة.  اللبناني  الاتــحــاد 
الــدولــي بالكرة  على اهتمام الاتــحــاد 
الـــنـــســـائـــيـــة تــخــصــيــصــه مـــبـــلـــغ 500 
لــاتــحــادات  ألــــف دولار كــمــســاعــدات 
النسائية  الــكــرة  على  إنفاقها  فــرض 
وفــصــلــهــا عـــن مـــســـاعـــدات كــــرة الــقــدم 
لــلــرجــال والــتــي بــلــغــت مــلــيــون دولار 

العام الماضي.
اهــتــمــام اتـــحـــادي أثــمــر إحـــــرازاً للقب 
غرب آسيا عام 2019 وانتشاراً للعبة 
ــع بـــطـــولات دوري إلــى  مـــع إقـــامـــة أربــ
جـــانـــب كـــــأس لـــبـــنـــان وارتـــــفـــــاع عـــدد 
اللاعبات المزاولات للعبة والمسجلات 

بشكل رسمي.

جيل الواعدات

المــــشــــروع الـــجـــديـــد لــــدى قــســم الــكــرة 
هو  اللبناني  الاتــحــاد  فــي  النسائية 
ــداد جــيــل الــــواعــــدات عــلــى صعيد  ــ إعـ
الــاعــبــات والمــــدربــــات. »هـــو مــشــروع 
ــن  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــمــــاشــــى مــــــع رؤيــــــــــة الاتـ ــتــ يــ
الــــلــــبــــنــــانــــي واتــــــــحــــــــاد غـــــــــرب آســــيــــا 
بــالاهــتــمــام بــالــكــرة الــنــســائــيــة، حيث 
أطـــلـــق الاتــــحــــاد الإقــلــيــمــي مــهــرجــان 
 ،2008  ،2007( ــد  ــيـ ــوالـ مـ ــدات  ــ ــواعــ ــ الــ
قـــدم  ــرة  ــ كــ عــــن  عــــبــــارة  ــو  ــ وهــ  )2009
ــــي كــل  ــات فـ ــ ــبـ ــ مـــصـــغـــرة )ســـبـــعـــة لاعـ
ــريــــق(. وعــلــيــه أصـــبـــح مـــن أولـــويـــة  فــ
لــلــواعــدات  منتخب  تشكيل  الاتــحــاد 
للمشاركة في المهرجان الذي سيقام 

في لبنان في كانون الأول 2021.
»بـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع إطــــــــــاق مــــشــــروع 
الــــواعــــدات، شــكّــل الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي 
ــات ســابــقــات  ــبــ ــازاً فــنــيــا مــــن لاعــ ــهــ جــ
ــــوق، نتالي  وحــالــيــات هـــن: ســحــر دبـ
ــر، داريـــــــن فـــخـــر الــــديــــن، تــاتــيــانــا  مـــطـ
خــلــيــل، آيـــة الـــجـــردي وجـــوانـــا حــمــزة 
ــد مــن  ــديـ لــلــعــمــل عـــلـــى خـــلـــق جـــيـــل جـ
الــاعــبــات والمــــدربــــات. وهــــذا الــجــهــاز 
ــكــــون نـــــــــواة الـــجـــهـــازيـــن  ــيــ ــنــــي ســ ــفــ الــ
الــفــنــيــن لمــنــتــخــبــي الــنــاشــئــات )دون 
17 عاماً(، والشابات )دون 20 عاماً(« 
ــابـــن بـــاســـم مــحــمــد حـــول  ــكـ يـــقـــول الـ

مشروع الوعدات.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة 
فهي بــدأت بعد تعيين عضو اللجنة 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــ ــــحـ الــتــنــفــيــذيــة فــــي الاتـ
الكرة  للجنة  رئيساً  سبليني  أســعــد 
النسائية حيث سيتم إطلاق التجارب 
للاعبات مواليد )2007، 2008، 2009( 
لتشكيل المنتخب بعد دعوة 58 لاعبة 
شــاركــن المــوســم المــاضــي ومــســجــات 
فــــي كـــشـــوفـــات الاتــــحــــاد ضـــمـــن هـــذه 

المواليد.
ويأمل القيمون على اللعبة أن تسمح 
الــفــرصــة بــتــشــكــيــل مــنــتــخــبــن ضمن 
مهرجان الواعدات في حال كان عدد 
ــرداً، مـــا سيفتح  ــفـ الـــــدول المـــشـــاركـــة مـ
المــجــال أمـــام عــدد أكــبــر مــن اللاعبات 
ــذا الــــحــــدث الــــذي  ــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هــ
سيقام للمرة الأولى وستكون منصة 
إطـــاقـــه لــبــنــان، عــلــى أمــــل أن تسمح 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــظــروف 
والحياتية باستضافة حدث من هذا 

النوع.

منتخب السيدات في كأس العرب: 

 لآسيا
ٌ
عودة بعد غياب وتحضير

حقق منتخب السيدات 

نتيجة إيجابية في 

مباراته الأولى حين 

تعادل مع تونس سلباً
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كلمات متقاطعة

1- من الأحجار الكريمة – جزيرة أميركية عاصمتها هاغاتنا – 2- الملك العظيم عند 
 العقدة – 4- ضمير 

ّ
هندوس الهند – 3- أعلى قمة في جزيرة كريت – هــرب – حــل

الثياب –  متصل – منخفض بالأجنبية – نهر بين منشوريا وكوريا – 5- رطوبة 
يُستخدم في  الــدجــاج  يــحــوي خــاصــة  6- مكعب صغير   – – خليج صغير  للنفي 
الحساء للنكهة – خصب – 7- ضرر بحقه – معدن قيّم  – 8- ود – عاصمة أرخبيل 

كيريباتي – 9- عملة آسيوية – نهر إيطالي – 10- رائعة ليوناردو دافنتشي

أفقيا

1- الإستلقاء على الوجه أو البطن – 2- جامعة أميركية مشهورة – مدينة لبنانية – 
3- يبسط يده – بدا وظهر – وشى – 4- عائلة رئيس جمهورية لبناني راحل – من 
الحروف المشبّهة بليس وتعمل عملها – 5- إحسان – السحر والجمال الأنثوي – 6- 
للتأفف – مقياس مساحة – ريح طيّبة – 7- متشرد ومتسكع في الشوارع – تستعمل 
في الحروب – 8- للندبة – إضطرم وتلهبّ – عاجل – 9- حي راقٍ في اسطنبول – 10- 

جزيرة يونانية – نوتة موسيقية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر البشير – 2- اديسون – جود – 3- دغفل – غول – 4- لش – ابا – بلح – 5- مُقيم – زاوية 
– 6- أرسّ – كي – نو – 7- دنا – نهار – 8- كر – ايجه – نمّ – 9- الطوارق – 10- شفيق الوزان 

أفقيا

1- عادل مالك – 2- مدغشقر – راف – 3- ريف – يسدّ – لي – 4- اسلام – ناطق – 5- لو – كايوا 
– 6- بنغازي – جال – 7- نهرو – 8- يجلبونه – قز – 9- رو – ليوان – 10- دوحة – رمان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3818شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حبيب أبو شهلا
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مــن عمره  فــتــرة  عــاش  إنكليزي )1994-1904(  كــاتــب وبــاحــث وروائــــي 
في الصين حيث ترجم عــدّة مؤلفات صينية. عــنّ فارساً وقائداً لدى 

الأمبراطورية البريطانية
الــورق المقوّى ■ 1+6 = هــدم الحائط ■ 7+10 =   = 11+4+9+3+8+5+2

للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

2112936404125

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1930 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 2 - 11 - 29 - 36 - 40 - 41 

الرقم الإضافي: 25
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 68,234,400 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
3,249,257 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
68,234,400 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 722 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 94,507 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 146,784,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12.232 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,802,550,949 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1930 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 04993

¶ الجائزة الأولى: 29,438,355 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 9,862,785 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4933.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 933.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 93.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1152 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 665
• يومية أربعة: 3071

• يومية خمسة: 13220

دوري أبطال أوروبا

بطولة  فــي  المــجــمــوعــات  دور  سيشهد 
دوري أبطال أوروبــا مواجهات مثيرة 
بعضها ثــأري، إذ أوقعت القرعة التي 
ــريــــت أمـــــس الـــخـــمـــيـــس فــــي مــديــنــة  أجــ
ــبـــول الـــتـــركـــيـــة، بــــاريــــس ســـان  ــنـ إســـطـ
جرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي 
الإنــكــلــيــزي، بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي مع 
ــي، وأتــلــتــيــكــو  ــانــ ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــ بـ
ــا مـــــع لـــيـــفـــربـــول  ــغـ ــيـ ــلـ مـــــدريـــــد بـــطـــل الـ

الإنكليزي.
ــــل ســـان  وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــــى، حـ
جــرمــان مــع سيتي فــي إعــــادة لنصف 
نــهــائــي المــوســم المــاضــي الــــذي حسمه 
ــيـــب  رجــــــــــــــال المــــــــــــــــدرب الإســــــــبــــــــانــــــــي بـ

غوارديولا.
لــكــن هـــذه المـــرة ســيــكــون الــبــارايــســيــون 
مسلّحون بالنجم الجديد الأرجنتيني 
مدربه  الــذي سيلتقي  ليونيل ميسي، 
التقليدي  يــواجــه غريمه  الــقــديــم، وقــد 
في  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي 
ــام  ــع لـــ«ســيــتــيــزنــس« فـــي الأيــ ــال وقــ حــ

المقبلة وفق تقارير صحافية.
الأولــى لايبزيغ  وأكمل عقد المجموعة 
ــل إلـــى  ــ ــبـــق أن وصــ الألمـــــانـــــي الـــــــذي سـ
 ،2020-2019 نــســخــة  نـــهـــائـــي  نـــصـــف 

وكلوب بروج البلجيكي.
ولــــن تـــكـــون المــهــمــة ســهــلــة لــبــرشــلــونــة 
ــــم« بــــرحــــيــــل مــــيــــســــي، إذ  ــتّـ ــ ــيـ ــ الــــــــذي »تـ
ــة  ــمــــوعــ ــة فـــــــي المــــجــ ــ ــرعــ ــ ــقــ ــ ــه الــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وضـ
الخامسة مع بايرن حامل لقب 2020، 
ذكريات سيئة  للكاتالونيين  يعيد  ما 
ــام  ــالـــخـــســـارة الـــتـــاريـــخـــيـــة المــــذلّــــة أمــ بـ

الكتيبة البافارية 2-8.
 من 

ّ
وفــــي المــجــمــوعــة عــيــنــهــا، حـــل كــــل

كييف  وديــنــامــو  الــبــرتــغــالــي،  بنفيكا 
الأوكراني.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــامـــل الـــلـــقـــب تــشــلــســي 
ــزي، فــــــإن خـــصـــمـــه الأصـــعـــب  ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
ســـيـــكـــون يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي فــي 

المجموعة الثامنة.
ومع رونالدو أو من دونه، يبقى فريق 
السيدة العجوز رقماً صعباً ومرشحاً 
قوياً يجب على رجال الألماني توماس 
الــتــعــامــل مـــعـــه، رغــــم منطقية  تـــوخـــل 
ــتــــأهــــل الـــســـهـــل لـــلـــفـــريـــقـــن بـــوجـــود  الــ
زيـــنـــيـــت ســــــان بـــطـــرســـبـــرغ الــــروســــي 

ومالمو السويدي.
وستشهد المجموعة الثانية أيضاً لقاء 
مدريد  وأتلتيكو  ليفربول  بــن  نــاريــا 
بعد فــوز »كــولــتــشــونــيــروس« فــي دور 

الـ16 من موسم 2019-2020. وسيحاول 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي ومــيــان الإيــطــالــي 
والترشيحات  التوقعات  كسر  العائد 

في هذه المجموعة الصعبة.
ــا مـــن  ــ ــــضــ ــأر أيــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــوح رائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وتـ
ــتــــي تــشــهــد  ــة الــــســــادســــة، الــ ــمـــوعـ المـــجـ
إعــــــــادة لـــنـــهـــائـــي الــــــــــدوري الأوروبــــــــي 
)يوروبا ليغ( بين مانشستر يونايتد 
الإنــكــلــيــزي وفـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي، مع 
أتــالانــتــا بــيــرغــامــو الإيــطــالــي الصعب 
بويز  يونغ  إلــى جانب  المجموعة،  في 

السويسري.
أمــا ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، فقد ورث 
مواجهة إنتر بطل إيطاليا مجدداً، إلى 
الأوكراني  دانييتسك  شاختار  جانب 
ــدافــــي فــي  ــولــ ــريــــف تـــيـــراســـبـــول المــ وشــ

المجموعة الرابعة.
أمـــا بــالــنــســبــة لــبــطــل فــرنــســا لــيــل، فقد 
الإســبــانــي،  إشبيلية  مــع  نسبياً  نــجــا 
وفولفسبورغ  النمسوي،  وسالزبيرغ 

الألماني.
الــثــالــثــة، سبورتينغ  المــجــمــوعــة  وفـــي 
ــا دورتـــمـــونـــد  ــيــ ــالـــي، بــــوروســ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
الهولندي،  أمستردام  أياكس  الألماني، 

وبشيكتاش التركي.

مواجهات نارية برائحة ثأرية في أوروبا

الجمعة  27 آب  2021  العدد  4422الجمعة  27 آب  2021  العدد  4422

أقيمت القرعة في 

مدينة إسطنبول 

التركية )أ ف ب(

عبد القادر سعد

العرب للسيدات  شكلت بطولة كأس 
في كرة القدم نافذة لمنتخب السيدات 

لـــإطـــالـــة مـــجـــدداً بــعــد طــــول تــوقــف 
 2018 عــام  الأولمــبــيــة  التصفيات  منذ 
فــــي تــــايــــانــــد. جــــــاءت أزمــــــة جــائــحــة 
كانت  النشاط حتى  لتجمّد  كــورونــا 
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الأميركية  المتحدة  الولايات  تحقق مصالح 
وأهدافها. 

 الولايات المتحدة الأميركية ليست 
ّ
رابعاً: إن

ذلك الطرف الذي يتصف بتلك الصدقية، أو 
الــذي يمكن الوثوق به، والاعتماد عليه. إن 
مــرة أخرى  أفغانستان يثبت  ما حصل في 
أنـــه لا يــمــكــن تــصــديــق الـــوعـــود الأمــيــركــيــة، 

وإنما تشمل جميع الدول والبلدان. 
وهــنــا ســوف يــكــون مــشــروعــا طــرح الأسئلة 
التالية؛ بما أن المعيار لدى الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة هـــو مــصــالــحــهــا فــقــط، فـــمـــاذا لو 
ــبــت مــصــالــحــهــا ألا تـــكـــون هـــنـــاك دولـــة 

ّ
تــطــل

ــبــت مصالحها 
ّ
فــي الـــعـــراق؟ ومــــاذا لــو تــطــل

بت 
ّ
تغذية الإرهاب في العراق؟ وماذا لو تطل

مصالحها تعزيز الفساد في العراق؟ وماذا 
الانقسامات  تعزيز  مصالحها  بت 

ّ
تطل لــو 

والخلافات في الاجتماع العام العراقي؟...
 مــا ذكـــره الــرئــيــس الأمــيــركــي، مــن أنــه لم 

ّ
 إن

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــلـــولايـ ــا لـ يــكــن هـــدفـ
بــنــاء الــدولــة فــي أفــغــانــســتــان يــصــدق أيضاً 
الدولة في  العراق، فليس هدفهم بناء  على 
الــعــراق، ولا بناء  الــعــراق، ولا بناء اقتصاد 
الــعــراق، ولا  فــي  الــقــوى الأمنية والعسكرية 
الأزمــات  العراق، ولا معالجة  بناء مستقبل 
التي يعاني منها العراق، ولا الوقوف عند 

المطالب التي يريدها الشعب العراقي.
ــوء  ــ ــــى ضـ ــلـ ــ عـ ــان  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بـ الــــــــوضــــــــوح  مـــــــن  إن 
التجربة الأفغانية، وما نتج عنها من كلام  
للمسؤولين الأمــيــركــيــن، فــي أن الــهــدف من 
وجودهم في أي بلد هو مصالحهم فقط؛ أن 
وجود قوة كالولايات المتحدة الأميركية في 
ونــفــوذهــا يجعل مصالح  الــعــراق بجيشها 
العراق ومستقبله في دائرة الخطر، عندما 
تهيمن عليه وعلى قراره، أو تمارس تأثيراً 
 المـــعـــيـــار لــديــهــا ســيــكــون 

ّ
حــاســمــا فـــيـــه، لأن

أضــرّت بمصالح  لو  فقط، حتى  مصالحها 
العراق وشعبه ودولته.

يـــربـــط مــصــيــره بمصير   كـــل مـــن 
ّ
ثـــالـــثـــا: إن

الاحتلال، قد ينتهي مآله بعيداً عن وطنه، 
التحقوا  الذين  أولئك  كحال  حاله  يكون  أو 
بــالــركــب الأمـــيـــركـــي. فـــا يــمــكــن لأي احــتــال 
أن يــدوم إلى ما لا نهاية. ولن يكون متاحاً 
لــكــل مــن يــراهــن عــلــى الاحــتــال أن يستفيد 
من رهانه هذا إلى أمدٍ بعيد، لأنه في لحظة 
 صــاحــيــة 

ّ
ــــدى المـــحـــتـــل ــــوف تــنــتــهــي لـ مــــا سـ

ترك لمصيرها.
ُ
استغلال هذه الفئة أو تلك، وت

بإمعان  الــوقــوف  المجدي  وهنا سيكون من 
عند هذا الأمر، من قبل أولئك الأفــراد، وتلك 
المـــجـــمـــوعـــات، الـــتـــي تــرتــضــي أن تــعــمــل من 
ضــمــن المــنــظــمــات والمــنــظــومــات، الــتــي تقوم 
بــإنــشــائــهــا الــجــهــات الأمــيــركــيــة فــي الــعــديــد 
ــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات، لـــتـــكـــون بــمــثــابــة  ــ ــ مــــن الـ
الــتــي  ــاريـــع،  أدوات لــخــدمــة الأهــــــداف والمـــشـ

الإمـــبـــريـــالـــي الـــعـــالمـــي عــلــى وضــــع مــشــروع 
ــادة إعـــمـــار أوروبــــــا والــيــابــان  ــ مـــارشـــال لإعــ
اقــتــصــاديــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
والنمور  الجنوبية  كــوريــا  تصنيع  ولاحــقــا 
ــنــــوع مــن  ــالـــصـــن كــ ــة المـــحـــيـــطـــة بـ ــويــ الآســــيــ
تصنيع ذي دوافــــع ســيــاســيــة؛ كـــان الــهــدف 
الأكبر قطع الطريق على المــدّ الشيوعي في 
جنوب شرق آسيا وفي أوروبا بعد انتصار 
الألمانية  الــنــازيــة  على  السوفياتي  الاتــحــاد 
وبعد انتصار الثورة الاشتراكية في الصين 

 .1949
لم يكن هناك مدٌّ شيوعي في الشرق الأوسط، 
استيطانيّة  صهيونيّة  دولــة  هناك  وكــانــت 
 بها 

ٌ
مدعومة من الغرب الإمبريالي ومعترف

من النظام السوفياتي البيروقراطي. 
الأميركية  الــحــرب  ــام   جـــردة سريعة لأرقـ

ّ
إن

حقيقة  تــبــنّ  أفغانستان  على  الإمبريالية 
هزيمتها  وحتميّة  الإمبريالية  الليبرالية 
ســــواءً فــي أفــغــانــســتــان أم فــي الـــعـــراق. ففي 
عـــنـــوانٍ لــروســيــا الــيــوم يــقــول: آلاف القتلى 
ــــدولات .. الــحــصــاد المــــرّ لحرب  ومــلــيــارات الـ
ــقــــد تـــكـــبّـــد  ــان. فــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ الأطــــلــــســــي فـــــي أفــ
الــتــحــالــف الــدولــي مــا يــزيــد عــن 3500 قتيل 
حــســب  أمـــيـــركـــي   2400 بــيــنــهــم   2001 مـــنـــذ 
من  أكثر  أصيب  فيما   ، الكونغرس  بيانات 
20 ألــف جــنــدي أمــيــركــي، وأنــفــقــت الــولايــات 
مــن 140 مليار دولار  أكثر  المتحدة وحــدهــا 
على شكل مساعدات لأفغانستان منذ عام 
2002 حسب الكونغرس ، وقدر »البنتاغون« 
دعــم  ذلـــك  فــي  بــمــا  القتالية  العمليات  كلفة 
القوات الأفغانية بما يزيد على 820 مليار 
تــزال  ، ولا  الــزمــنــيــة نفسها  المـــدة  دولار فــي 
 من أشد دول العالم فقراً 

ً
أفغانستان واحدة

محمد شقير  *

الأيــام بالحدث  الحدث الأفغاني هــذه  ليس 
العادي، ولن يكون صحيحاً أن يتم تجاوزه 
مــن شــعــوب المنطقة – بــل الــعــالــم – دون أن 
تستخلص منه ما يعنيها من دلالات وعبر، 
وخــصــوصــا تلك الــشــعــوب الــتــي تعاني من 
الاحتلال الأميركي المباشر لأرضها وقرارها 

ووعيها وإرادتها ومواردها... 
ومـــن هــنــا ســـوف يــكــون مــشــروعــا ومــجــديــا 
طرحُ السؤال حول أهم تلك الدلالات والعبر، 
بــالــعــراق، لأنه  منها  مــا يتصل  وخصوصاً 
قد يكون النموذج الأقرب إلى التجربة التي 

ى.
ّ
حصلت في أفغانستان من جوانب شت

أولًا: لقد فشلت الولايات المتحدة الأميركية 
)والـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي( فــــي بـــنـــاء مــنــظــومــة 
الماثلة  التهديدات  تــواجــه  وأمنية  عسكرية 
فــي أفــغــانــســتــان، رغــم إنــفــاق أمـــوال باهظة، 
والــعــمــل لمـــدة عــقــديــن مـــن الـــزمـــن فـــي سبيل 
ذلــــــك؛ وهــــــذا يــعــنــي أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية ليست الجهة التي يمكن الاعتماد 
عليها في بناء القوات العراقية، وتدريبها، 
وتــقــديــم المــشــورة لــهــا، وإلا لــو كـــان للقوات 
الأمــيــركــيــة ذلــك الـــدور الــفــاعــل والــنــاجــح في 
المهمة الموكلة إليها لمــا انــهــار كــل شــيء في 
غضون أسابيع أو أيام قلائل. أما إلقاء كامل 
الــلــوم والمــســؤولــيــة عــلــى الــطــرف الأفــغــانــي، 
فــهــو غــيــر مــنــصــف، لأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة  تــتــحــمّــل مــســؤولــيــة كــبــيــرة في 
الشأن، لأكثر من سبب، يتمحور حول  هذا 
دورها في بناء القوات الأفغانية وإعدادها 

وتجهيزها...
بها  تتمسك  الــتــي  الـــذرائـــع  أن  يعني  وهـــذا 
الــــعــــراق، لا  فـــي  لــلــبــقــاء  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
أساس لها، ولا مصداقية لها؛ لأن من يفشل 
المشورة  وتقديم  الأفغانية  القوات  بناء  في 
الــفــاعــلــة لــهــا، لــن ينجح فــي المــســاعــدة على 
ــقـــوات الــعــراقــيــة، وتــقــديــم  ــدرات الـ تــطــويــر قـــ
الــتــدريــب والمــشــورة ذات الــشــأن لــهــا. وإنما 
هي مجرد ذريعة للبقاء في العراق، وإدامة 

احتلاله، والهيمنة على قراره. 
الأميركيين  المسؤولين  كــام  كــان  لقد  ثانياً: 
الدولة  لــم يكن بناء  واضــحــا فــي أن هدفهم 
فــي أفــغــانــســتــان، إنــمــا فــقــط وفــقــط تحقيق 
الولايات المتحدة الأميركية؛ وهذه  مصالح 
المــعــادلــة لا تنطبق فــقــط عــلــى أفــغــانــســتــان، 

نايف سلوم *

قــالــت صحيفة واشــنــطــن بــوســت: الانــهــيــار 
السريع لأفغانستان جزء من هزيمة طويلة 
وبطيئة للولايات المتحدة، بينما نيويورك 
تــايــمــز تــقــول: تــفــكّــك أفــغــانــســتــان قــد يشكل 

ضربًة كبرى لمصداقية الولايات المتحدة.
لــكــن مــا هــي هـــذه الــهــزيــمــة الــتــي منيت بها 
قد يظن  أفغانستان؟  في  المتحدة  الــولايــات 
 الهزيمة عسكرية، 

ّ
القارئ للوهلة الأولى أن

وأقــول: كلا، الهزيمة ليست عسكرية، حيث 
بعتاده  يــعــود  أن  الأمــيــركــي  للجيش  يمكن 
وجنوده مــرّة أخــرى ويقصف المــدن والقرى 
ــمـــة لــلــنــظــام  ــد هـــزيـ ــعـــم تــــوجــ ــة. نـ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
الإمـــبـــريـــالـــي فـــي أفــغــانــســتــان وفــــي الـــعـــراق 
لليبرالية  تاريخية  هزيمة  وهي  وغيرهما، 
المباشر  بالاستعمار  المفروضة  الإمبريالية 
والــــقــــوّة الـــغـــاشـــمـــة، وهــــي ذات الــلــيــبــرالــيــة 
إبّــان  الــعــراق  رضت على 

ُ
ف التي  الإمبريالية 

احتلاله. 
ــد بــعــد دخـــــول الــجــيــش  ــائـ ــسّـ كــــان الـــوهـــم الـ
الــعــراقــي الــكــويــت وخـــروجـــه تــحــت القصف 
 
ّ
ــو أن ــ الأمــــيــــركــــي مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات هـ
الولايات المتحدة سوف تنقل تجربة إعادة 
ــا والــيــابــان )مــشــروع مــارشــال  إعــمــار أوروبــ
الــرأســمــالــيــة  الأطــــــــراف  ــلــــدان  بــ ــى  ــ إلـ  )1947
تصنيع  في  تباشر  بحيث  منها،  والعربية 
هذه البلدان وتنشر الديمقراطية الليبرالية 
ــل الــجــيــش الأمــيــركــي بــإزاحــة 

ّ
بــعــد أن يــتــكــف

»الــطــغــاة المــحــلــيّــن« ويــســهّــل الــطــريــق. كــان 
ــم الــكــثــيــر مـــن المــعــطــيــات  ــذا الـــوهـ يــنــقــص هــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، تــلــك الـــتـــي »أجــــبــــرت« الــنــظــام 
ظام 

ّ
الأميركي الصاعد إلى صدارة قيادة الن

ولـــن يــكــون أمـــراً صــائــبــا الـــوثـــوق بتعهدات 
إلــى أي اتفاق  الــولايــات المتحدة، أو الركون 
معها، أو الإذعــان بأنها سوف تفي بجميع 

التزاماتها. 
وهــــو مـــا يــســتــدعــي مـــن أي طــــرف ســيــاســي 
درجــات  بأقصى  التعامل  سياسي  غير  أو 
الحذر والفطنة والريبة، عندما يكون الطرف 

الدمار والخراب والموت. فقد تم استحضار 
وهـــم تــحــويــل الــقــوات الأمــيــركــيــة إلـــى قــوات 
الدفاع  وزارة  ولكن  مقاتلة.  غير  استشارية 
البنتاغون وضعت الكثير من الاستثناءات 
ــتـــي جــعــلــت الــتــمــيــيــز بــــن قـــــــواتٍ قــتــالــيــة  الـ
وأخــرى غير قتالية أمــراً لا معنى لــه. وجاء 
تـــرامـــب الــــذي دعـــا بـــصـــوتٍ عــــالٍ إلـــى إنــهــاء 
الخارج،  في  المكلفة  العسكرية  الاشتباكات 
ه أذن بتكثيف حملات القصف الجوي 

ّ
ولكن

ضــد أهـــداف إسلامية متشددة، والــتــي أدت 
وفقاً لإحدى الدراسات إلى زيادة الخسائر 
في صفوف المدنيّين الأفغان بنسبة %330. 

تـــتـــحـــدث الـــصـــحـــافـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــغــربــيــة 
ــروع  ــشــ ــن فـــشـــل المــ ــ ــة عـ ــاصــ ــة خــ ــيــ ــركــ ــيــ والأمــ
ـــ الــغــربــي فـــي أفــغــانــســتــان وعــن  ـــ الأمــيــركــي ـ
الــتــذمّــر بــصــدد المــصــداقــيــة الأمــيــركــيــة. وإذا 
تــرجــمــنــا هــــذا الـــقـــول إلــــى كـــــامٍ ذي معنى 
كـــان الأمــــر يــعــنــي بــالــضــبــط: فــشــل المــشــروع 
الأمــيــركــي فــي آســيــا، مــشــروع قطع الطريق 
الصين  وعــلــى  روســيــا  على  الجيوسياسي 
بوجه الخصوص، وفشل القيادة الأميركية 
 دعم 

ّ
ز فكرة أن

ّ
للنظام الإمبريالي حيث تتعز

خاصة  حـــدود،  بــا  ليس  لحلفائها  أميركا 
أن الــصــن وروســـيـــا تــتــجــهــان إلـــى توسيع 
ـــم أن يــثــيــر تـــراجـــع 

ّ
ــن المـــحـــت ــ نـــفـــوذهـــمـــا، ومـ

القيادة  هــذه  في مصداقية  الشكوك  أميركا 
بــدأت  والــتــي  الإمبريالي  للنظام  الأميركية 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وها هو 
بايدن يحاول لملمة البيت الذي كاد ترامب 
»أميركا  أنــانــيــة:  سياسة  عبر  بــه  يطيح  أن 

أولًا«.
ــلــن 

ّ
ــد المــحــل ــ ــك يـــقـــول أحـ ــ وتــعــقــيــبــا عـــلـــى ذلـ

الفرنسيين ساخراً: عندما يقول بايدن »إن 

ــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــو الـــــولايـــــات المـ الآخــــــر هــ
ومصالحها، لأنك في أي موقف قد تتعرض 
للخداع، أو التضليل، أو الخذلان، أو الطعن 
في الظهر، أو التخلي عنك... عندما تقتضي 

مصالحها فعل ذلك، بل أكثر.
خــامــســا: الــخــطــاب القيمي الأمــيــركــي، الــذي 
تــســتــخــدمــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لاستلاب وعي الناس واحتلال عقولهم هو 

خطاب تكذبه الوقائع، ولا يمكن تصديقه. 
 كـــل كــــام عـــن الــديــمــقــراطــيــة، ومــواجــهــة 

ّ
إن

ــان، والــــحــــريــــة،  ــاد، وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
ستخدم 

ُ
وغيرها من القيم الأميركية، التي ت

لممارسة الاحتلال الثقافي، والغزو الفكري، 
والتضليل، والاستلاب؛ هو كلام يتنافى مع 
الوقائع الصلبة، والتجارب العديدة لألفباء 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة المــعــلــنــة والمــمــارســة. 
وهو ما يتطلب من جميع الشعوب والفئات 
الــوعــي،  مــن  بكثيرٍ  الأمـــور  مقاربة  والنخب 
والرؤية الصائبة  البعيدة عن أية سذاجة، 
عــنــدمــا يــتــصــل الأمـــــر بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ما  وهــو  ومواقفها.  وسياساتها  الأميركية 
يــســتــدعــي أيــضــا الــعــمــل عــلــى تــحــصــن ذلــك 
الوعي وحماية تلك الرؤية من أي استهداف 
يــســعــى إلــــى الــتــشــويــه والــتــســمــيــم لــخــدمــة 

مصالح أميركا وغاياتها.
بـــنـــاء  أرادت  إذا  الــــشــــعــــوب  إن  ســــــادســــــا: 
أوطــانــهــا، وقــيــام الــدولــة بــأرقــى مظاهرها، 
والنهوض بمؤسساتها... فما عليها إلا أن 

الــنــاس: نــعــم، عــادت  أميركا عـــادت، سيقول 
 فــشــل الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 

ّ
إلــــى الــــوطــــن«. إن

للنظام الإمبريالي سوف يترسخ الآن بسبب 
أفغانستان، وستترسخ معه فكرة: لا يمكن 
الاعتماد على القيادة الأميركية، وستشعر 
ــدور فــــي الــفــلــك  ــ ــتـــي تــ الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الـ
الأميركي بتداعيات فشل القيادة الأميركية 
بــمــا فــي ذلـــك تــايــوان وأوكــرانــيــا والفليبين 
وإندونيسيا، وربّما إسرائيل. يقول رئيس 
ــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــشـ ــ لـــجـــنـــة الـ
 مــا جعل 

ّ
الــبــريــطــانــي تـــوم تــوجــنــدهــات: إن

ــحــدة قــويّــة وغنيّة هــو أنــه من 
ّ
الــولايــات المــت

عام 1918 حتى 1991 وما بعده كان الجميع 
يــعــلــم أنــــه يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــولايـــات 

الاحتلال،  على  وليس  نفسها،  على  تعتمد 
وأن تــقــرأ فــي كــتــابــهــا الــوطــنــي، ولــيــس في 
أولوياتها هي،  كتاب الاحتلال، وأن تراعي 
وأوضاعها  هــي،  هــي، ومصالحها  وقيمها 
ــــي... بــعــيــداً عـــن أولـــويـــات  هـــي، وظــروفــهــا هـ

الاحتلال، ومصالحه، وقيمه، واعتباراته...
أما الاعتماد على الاحتلال الأميركي، ورهن 
القرار الوطني بمصالحه، وإبداء المزيد من 
التراخي أو التساهل في ما يتصل بالكرامة 
لن  ذلــك   

ّ
فكل الوطنية؛  السيادة  أو  الوطنية 

إلــى استعادة  الــدولــة، ولا  إلــى بناء  يفضي 
دورها، بل سوف تنهار عند أول صياح ديك 

من فجرٍ أميركي كاذب. 
الوعي،  العمل على تحرير  وهو ما يتطلب 
الوطنية،  السيادة  الإرادة، وصون  وتحرير 
والسعي إلى تحصين كل ذلك من أي احتلال 
أو تشويه أو استلاب، والعمل على استعادة 
الــتــي لــن تــكــون مكتملة  الــكــرامــة الوطنية – 
الأوصــــاف مــع الاحــتــال –، وتــحــريــر الــقــرار 
الوطني – الذي لن يكون ناجزاً مع الاحتلال 
ــة، وتــفــعــيــل الـــقـــدرات  –، بـــهـــدف بـــنـــاء الــــدولــ
ــذات، ولــيــس  ــ ــ الــوطــنــيــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى الـ
بــالاعــتــمــاد عــلــى الاحـــتـــال والــــركــــون إلــيــه، 
 هــذا لــن يفضي إلا إلــى خــســارة الــدولــة، 

ّ
لأن

وهدر  الفساد،  وتعزيز  المصالح،  وتضييع 
الثروات، وإضعاف القدرات الوطنية.

ســابــعــا: يــبــقــى هــنــا أمـــر فــي غــايــة الأهــمــيــة، 
رت إرادة محلية لمقاومة 

ّ
وهو أنه إذا ما توف

 هذه الإرادة 
ّ
الاحتلال، ورافضة لوجوده فإن

لا بـــدّ أن تــصــل إلـــى مــبــتــغــاهــا فـــي يـــوم من 
.

ّ
الأيام بتحرير الأرض وطرد المحتل

وهنا لن يكون عصياً على العراق التاريخ، 
والحضارة، والقيم، والمرجعية، والمقدّسات، 
والــجــغــرافــيــا، والــديــمــوغــرافــيــا أن ينجز من 
نجز 

ُ
أ مــا  الشعبي  وحــشــده  مقاومته  خــال 

العراقي  الشعب  أفغانستان. ولن يكون  في 
عـــاجـــزاً عـــن تــحــريــر أرضـــــه، وحــمــايــة قـــراره 
ــــون الــكــرامــة  ، وصـ

ّ
ــرد المـــحـــتـــل ــ الـــوطـــنـــي، وطـ

ــة، وصــــــــولًا إلـــــى اســــتــــعــــادة الـــــدور  ــيـ ــنـ الـــوطـ
التاريخي للعراق وشعبه، وهو الدور الذي 
لــن يتحقق مــع وجــــود الاحـــتـــال الأمــيــركــي 

وجيشه وهيمنته.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

المــتــحــدة فـــي الـــدفـــاع عـــن الــعــالــم الــحــر )عــن 
الرأسمالي(. وأضاف إن  النظام الإمبريالي 
حلفاء أميركا سيتساءلون بعد الانسحاب 
المــفــاجــئ مــن أفــغــانــســتــان بــعــد 20 عــامــا من 
الاســتــثــمــار فــي الأرواح والــجــهــود عــمــا إذا 
كـــان عــلــيــهــم الاخــتــيــار بـــن الــديــمــقــراطــيــات 
)الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة( والأنـــظـــمـــة »الاســــتــــبــــداديــــة« 
ــــدول الــصــاعــدة كــروســيــا والـــصـــن(، وأن  )الـ
بــعــض الــديــمــقــراطــيــات الــلــيــبــرالــيــة لـــم يعد 
لــديــهــا قـــوة الــبــقــاء الآن »خـــاصـــة وأنـــهـــا لم 
تكن أبداً تملك مثل هذه المقوّمات، بل كانت 
مـــجـــرّد مــجــمــوعــات مــرتــزقــة لإرشـــــاد قـــوات 
الاحتلال الأميركي وترجمة ما يصعب على 
الأميركي فهمه محلياً. كانت مجرد ليبرالية 
لقد  الغربي.  للاستعمار  أعواناً  إمبريالية، 
ــم انــتــصــار  ــع الـــغـــرب الإمــبــريــالــي فـــي وهـ وقـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
)والاشتراكية  الاشتراكية  الدولة  رأسمالية 
السوفياتي  الاتــحــاد  تفكك  بعد  الماركسية( 
بداية التسعينيات، وجرى الإعلان عن ذلك 
مــن قــبــل »ابــــن أبــيــه« فــوكــويــامــا فــي كــتــابــه: 
نــهــايــة الــتــاريــخ والإنـــســـان الأخـــيـــر، لــكــن ما 
إن مضى ثلاثون عاماً حتى بدأ هذا الوهم 

بالزوال.
من  الــدولــي  التحالف  قـــوات  انسحاب  ليس 
 ســـوى فشل 

ّ
أفــغــانــســتــان بــهــذا الــشــكــل المــــذل

القيادة الأميركية للنظام الإمبريالي وفشل 
لة 

ّ
المنز الإمبريالية  الليبرالية  للديمقراطية 

ــان مـــن الــقــنــابــل الأمــيــركــيــة.   ــنـ مـــع آلاف الأطـ
الرأسمالية  النهاية للإمبريالية  إنها بداية 

وزعيمتها الإمبراطورية الأميركية.

* كاتب سوري

ة؟
ّ

 بعيد عن متناول المقاومة الــعراقي
ّ
هل الحلم الأفغاني

أفغانستان: هزيمة الليبرالية الاستعمارية

لقد فشل المشروع 

الأميركي لقطع الطريق 

الجيوسياسي على روسيا 

ي 
ّ
وعلى الصين، أما تخل

القيادة الأميركية عن 

حلفائها بهذه السرعة 

فيزعزع الثقة ويثير 

التساؤلات

الخطاب القيمي الذي 

تستخدمه الولايات المتحدة 

الأميركية لاستلاب وعي 

الناس واحتلال عقولهم 

هو خطاب تكذبه الوقائع، 

ولا يمكن تصديقه

، حيث تحتل المرتبة 169 بين 189 دولة على 
مؤشر التنمية البشرية الذي نشره برنامج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي بمتوسط عمر 64 
عـــامـــا ونــصــيــب لــلــفــرد مـــن الـــدخـــل الــقــومــي 

2200 دولار سنوياً .
بــالــطــبــع ســـوف يــاحــظ الـــقـــارئ أن التدخل 
ــأتِ بالتصنيع  يــ لــم  الإمــبــريــالــي الأمــيــركــي 
الليبرالية  بالديمقراطية  ولا  لأفغانستان 
ولا بالتنمية البشرية ولا التقدم الاجتماعي، 

بل جعل من هذه الأرض أرضاً يباباً. 
الـــذيـــن  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن«  إن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــم الإمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ زرعـ
لوحدهم  البقاء  يستطيعون  لا  أفغانستان 
فـــي أرض خــطــرة ومـــعـــاديـــة خــاصــة وأنــهــم 
لــيــســوا أكــثــر مــن قــــوات مــرتــزقــة محلية من 
روسيا  تعنون  لهذا  والمرشدين.  المترجمين 
الـــيـــوم فـــي تــقــريــرٍ آخـــر قــولــهــا: أفــغــانــســتــان 
.. مــــوســــم إجـــــــاء المـــتـــعـــاونـــن مــــع الــــقــــوات 
ــه مـــع تــحــقــيــق حــركــة  الأجــنــبــيــة. وذكـــــرت أنــ
»طـــالـــبـــان« تــقــدمــا مــيــدانــيــا مــتــســارعــا في 
مختلف مــنــاطــق أفــغــانــســتــان، تــصــعّــد دول 
غربية مساعيها لإجلاء آلاف الأفغان الذين 
ســاعــدوا قواتها على مــدار ســنــوات الحرب 
ــبــــاد. وحـــســـب الــتــقــديــرات  الــطــويــلــة فـــي الــ

الأميركية قد يبلغ عددهم 50 ألفاً.
في نهاية عــام 2014 حــاول أوبــامــا الإشــادة 
بــنــهــايــة المــهــمــة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
البلاد بعد سنوات من مكافحة التمرد على 
حــكــومــة هـــي صــنــيــعــة الاحـــتـــال الأمــيــركــي، 
معلناً في بيان أن »أطول حرب في التاريخ 
الأمـــيـــركـــي تـــقـــتـــرب مــــن نــتــيــجــة مـــســـؤولـــة« 
وهــذه »النتيجة المسؤولة « تبين أنها غير 
ـــف ســـوى 

ّ
مـــســـؤولـــة، لأن الاحــــتــــال لا يـــخـــل

منير شفيق  *

من المفهوم أن يؤدي الصراع العدائي بين طرفين سياسيين إلى أن يذهب كل طرفٍ في اتهام 
خصمه بالحد الأقصى مما يمكن أن يؤخذ عليه، ولا سيّما إنكار ما يعتبره من فضائله.

 إذا ما كانت هناك مقاومة ضد أميركا أو الكيان الصهيوني ينبري خصمها إلى أن 
ً
مثلا

ينكر عليها ذلك. فيذهب حتى إلى اعتبارها متواطئة، أو اعتبار أميركا متواطئة معها، وربما 
الكيان الصهيوني نفسه أيضاً.

 عندما 
ً
ستغل بعض المؤشرات لتعزيز تهمة هذا التواطؤ. مثلا

ُ
في حالة السلم، يمكن أن ت

احتلت أميركا العراق وأفغانستان، وقد فعلت ذلك لحسابها، أو حساب الكيان الصهيوني 
)احتلال العراق(، اعتبره بعض خصوم إيــران أنه دليل على تواطؤ أميركا مع إيــران. فقد 
أفــادت من الاحتلالين، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة. فقد قضيا على عدوّين لإيــران. 
أن فشلت في  بعد  الــعــراق لإيــــران، خــصــوصــا،  تقديم  تــعــمّــدت  أمــيــركــا  أن  البعض  فاعتبر 

استمرار احتلاله، وأصبحت تهمّ بالرحيل.  
وليس  أمــيــركــي،  بــقــرار  لبنان  جنوبي  مــن  انسحب  الصهيوني  الكيان  أن  اعتبر  والبعض 
الــرأي بما ساد من هــدوء على الحدود لعدة سنوات. وذلك  مهزوماً مدحوراً. وعــزّزوا هذا 

لينكروا أن ثمة مقاومة دحرت الاحتلال وحررت الأرض.
إلى هنا يمكن التلاعب ببعض المؤشرات، وليّ عنقها، من خلال التأويل وتهريب »معلومات 
سريّة«، أو اللجوء لأحكام تاريخية لا علاقة لها بالواقع، أو بالحقيقة التاريخية. ولكن المشكلة 
، أو تصدم، ثانياً، بالحصار 

ً
القاتلة لهذا التلاعب بالوقائع، تأتي عندما ترتطم بالحرب أولا

 مجال لتأويل. 
ّ

والعقوبات والتجويع. وهذا، بدوره حرب أو تمهيد لحرب. وبهذا، لا يتنبّهون أل
فالحرب تعني الدمار وآلاف القتلى والجرحى. وتنتهي بانتصار أو هزيمة حيث ترفع أعلام 
ب من خسائر 

ّ
وتنكس أعلام. وكذلك بالنسبة إلى الحصار والعقوبات والتجويع وما يترت

وويلات وكوارث.
عداوة  من  الوجودية،  أو  السياسية،  العلاقات  عما وصلته  تكشف  بالضرورة،  الحرب،  إن 
 بالحرب، أو بمرادفها الحصار والعقوبات والتجويع.

ّ
 إلا

ّ
قصوى. ولم يعد لها من إمكان لحل

 إذا كان بالإمكان ليّ عنق الوقائع في اندحار الاحتلال لجنوب لبنان، والقول أنه قدّم 
ً
فمثلا

من أميركا »هدية« لحزب الله. فكيف لا تأتي حرب 2006 لتبدّد هذا التزوير المعيب للحقائق، 
وما عبّر عنه الانسحاب المذل للكيان الصهيوني من جنوب لبنان.

وكيف لا تأتي حرب 2006 لتكشف بأن العلاقة بين الكيان الصهيوني وحزب الله )المقاومة 
الإسلامية( وصل العداء فيها إلى أقصاه. وهذا، ما يفرض على أصحاب المقولات السابقة 
 ينبسوا ببنت شفة. وإذا أرادوا أن يحترموا أنفسهم عليهم أن يتخلوا عن 

ّ
أن يسكتوا وألا

هذا الهراء. ويبحثوا عن حجج أخرى، لا تنكر وجود مقاومة، وصراع حاد، وعداوة وصلت 
آخر مداها: الحرب، والحصار الخانق.

ــى لاحترام النفس، أن يطأطئا الــرأس أمام الحرب، أو أمام 
ّ
ى لمثل هذا الاعتراف، وأن

ّ
ولكن أن

الحصار الخانق ولسنوات. فهنالك تفسير أشدّ قبحاً. وهو القول: هذه الحرب تمثيلية، أو 
الحصار مجرد ذرٌ للرماد في العيون.

والجرحى  والقتلى  والــخــراب  الــدمــار  يعتبرون  يعني  بما  تمثيلية،  الــحــرب  يعتبرون  الــذيــن 
)كما  لأميركا  أو  الصهيوني  الكيان  لجيش  منكرة  بهزيمة  تنتهي  والأنكى حين  تمثيلية. 

يحدث الآن في أفغانستان لأميركا عبر اتفاق هي شريكة فيه(.
الكيان  يقبل  أن  يمكن  كيف  يفسروا  أن  على حامليها  يتوجب  إشكالية  أمــام  نكون  بهذا 
الصهيوني أن يقوم بتمثيلية، »يتبهدل« فيها جيشه، ويسقط عنه »وشاح الجيش« الذي لا 
يُقهَر، ليبدأ سلسلة هزائم في قطاع غزة. وكيف يمكن أن تقبل أميركا لنفسها أن تنسحب 
وفقاً لاتفاق مع طالبان، وبالأشكال التي تم الانسحاب بها. وتمت بها سيطرة طالبان على 

كابول )المشهدان مخزيان لأميركا(.
باختصار، كل ما له علاقة بالحرب يجب أن يفسّر على أنه حرب جادة، ولا مزاح في الحرب، 
ولا تمثيل في الحرب. وكذلك كل ما له علاقة بعقوبات وحصار كما تتعرض له فنزويلا أو 
إيران أو سوريا، أو حزب الله، أو قطاع غزة، يجب أن يُعامل باعتباره حرباً تعبّر عن عداوة 

بلغت مداها.  
فِيَ بحروب 

ُ
هذه الإشكالية تكررت، وبصورة فاضحة، مع المقاومة في قطاع غزة. فما اكت

فِيَ بالحصار الخانق الذي استمر 14 سنة، ولم يزل 
ُ
2009/2008، و2012، و2014، وما اكت

مستمراً، فقد استمر التشكيك بوجود مقاومة حقيقية، وبوجود عداوة تجاوزت أقصاها، 
كما يتكشف عنها الحصار والتجويع، ثم الشيطنة الخفية والظاهرة. وذلك حتى نصل إلى 
أنفاسه. طبعاً ليس  التشكيك  ليلفظ  لعام 2021ـ  القدس  انتفاضة فلسطين، وحــرب سيف 

»أنفاسه الأخيرة«.
هنا أيضاً، حدث تجاوز لما تعنيه ثلاث حروب وقصف ومفاوضات وحصار، وتم التعامل 
مع المقاومة في قطاع غزة كأنها في غمار صراع سياسي عادي، وليس للحرب علاقة ودلالة 
العداوة  أعلى أشكال  الحرب باعتبارها   في ما هي 

ٌ
الــصــراع ذاهــب؟ هل هو جهل أيــن  إلــى 

 
ً
 في ما هو الحصار والعقوبات وتجويع الشعب، باعتباره شكلا

ٌ
والصراع؟ وهل هو جهل

من أشكال الحرب، ومن أعلى أشكال العداوة والاشتباك؟
ول على مزاجه ماذا يعني الحصار الأميركي على سوريا 

َّ
وكذلك ثمة من لا ينتبه أو راح يؤ

ووصوله إلى ما عُرف بقانون قيصر. والأهم ما معنى القصف الصاروخي الصهيوني الذي 
يكاد لا ينقطع على سوريا، فالبُعدان بمنزلة الحرب الحامية كأي حرب.

أو عن  أو ضــد،  النظر عن موقفك مع  الحصار بغض  ويُفهَم  الحرب،  فهَم 
ُ
ت أن  هكذا يجب 

رغباتك.
مرة أخرى الحرب تعبّر عن أعلى أشكال الصراع، وعن أعلى أشكال العداوة. فمن هنا يجب 

أن نبدأ، ومن هنا يجب أن نراجع مواقفنا ومنه يجب أن ننطلق.
*كاتب وسياسي فلسطيني

الحرب والحصار 

حجرا محك للعداوة



محمود علي

بعد  انتقالية،  تشكيل حكومة  »طالبان«  تنوي حركة  لا 
سيطرتها على معظم محافظات أفغانستان، بما في ذلك 
 
ً
 من ذلك الذهاب مباشرة

ً
ل بدلا

ّ
فض

ُ
العاصمة كابول، وت

الإمــارة  كــامــل، لإحــيــاء  الحكم بشكل  م مقاليد 
ّ
إلــى تسل

الإســامــيــة، بعد عشرين عــامــا مــن الاحــتــال الأميركي 
ــوّرات جــديــدة  ــرّة، تمتلك »طــالــبــان« تـــصـ ــ لــلــبــاد. هـــذه المـ
وعودها  مــن   

ً
بــدايــة الخارجية؛  وعلاقاتها  الــدولــة  لشكل 

مروراً  »القاعدة«،  تنظيم  مع  علاقتها  بقطع  للأميركيين 
بــإرســال وفــودهــا إلــى روســيــا والــصــن لطمأنتهما إلى 
 إلى تعهّدها باحترام 

ً
أنها لن تسبّب القلق لهما، ووصولا

ــرأة شـــرط ارتــــداء الــحــجــاب،  حــقــوق الأقــلــيــات وحــقــوق المــ
الشريعة الإسلامية.  إطــار  التعبير« في  وضمان »حرية 
 هذا يبدو كلاماً فضفاضاً، ولا يمتلك أحد، على 

ّ
بيد أن كل

وجه الدقة، تصوّراً واضحاً لشكل »الحكومة الإسلامية 
تشكيلها خلال  الحركة  تنوي  التي  والشاملة«  المنفتحة 
قــراءة  مناسباً لإعــادة  الوقت  يبدو  وهنا،  القادمة.  الأيــام 
الإسلامية  أفغانستان  ــارة  إمـ إلــى  هــويــدي  فهمي  رحــلــة 

كتابه  في  قها 
ّ
وث التي   ،)2001-1996(

الغلط«  المعركة  فــي  الله  »طــالــبــان: جند 
)الشروق، 2001(. 

الــصــادر قبل وقــت قصير  فــي الكتاب 
ــداث الـــحـــادي عــشــر مــن أيــلــول،  مــن أحــ
ومــــا تــلــى ذلــــك مـــن غــــزو أفــغــانــســتــان 
مـــن قِـــبَـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــجــريــم 
الكاتب  يشير  ودولــيــا،  محلياً  الحركة 
مــنــذ الــبــدايــة إلـــى »أنـــك لــن تستطيع أن 
صت 

ُ
تفسّر الحاضر وتفهمه إلا إذا غ

ــه وعــبــره«  فــي المــاضــي وأدركــــت دلالاتــ
الــذي ينبغي فيه  فــي هــذا البلد الــوعــر، 
 بعد أن 

ّ
 تتقدّم إلى الأمام خطوة إل

ّ
»أل

ترجع إلى الوراء عدة خطوات«. هويدي كاتب إسلام غنيّ 
هم في بداية التسعينيات بالتحريض على 

ُّ
عن التعريف، ات

أكثر  العقدين الأخيرين من  فــودة، لكنه أصبح في  فــرج 
. وكما هو واضح من عنوان 

ً
اب الإسلاميين رصانة

ّ
الكت

لأفغانستان  زيــارتــيْــه  تفاصيل  يـــروي  الـــذي   – الــكــتــاب 
كصحافي،  مــرّة  و2001،   1998 عامَي  بين  »الطالبانيّة« 
مة المؤتمر الإسلامي« – لا يبدو 

ّ
وأخرى ضمن وفد »منظ

خلافه معهم عقائدياً بقدر ما هو خلاف شكلي. المهمّ في 
القرب  أنها قــراءة إسلامية عربية، شملت  رحلة هويدي 
والعمق، عِلاوة على خبرة الكاتب في أفغانستان، عندما 
كان أوّل صحافي عربي يزورها، بعدما قام الشيوعيون 
عــام 1978،  الملكي في  النظام  بقايا  انقلاب على  بثورة/ 
فاته »حدث في 

َّ
وأتاحت له التجربة آنذاك إصدار أول مؤل

أفغانستان« )دار الكلمة، 1979(.
ين، 

َ
لــلــواقــع الأفــغــانــي مــن ناحيت  هــويــدي شــرحــه 

ّ
يستهل

الجبال الصخرية والوحشية  جغرافية وتاريخية: تركت 
الطبيعة  قسوة  على  تــربّــوا  الذين  الناس  على  بصماتها 
ــــى قــلــعــة صــلــبــة  ــا، لـــذلـــك تـــحـــوّلـــت بــــادهــــم إلـ ــهـ ــبـــروتـ وجـ
استعصت على الغزاة على مرّ التاريخ. الإسكندر الأكبر 
وجنكيز خان وتيمورلينك ونابليون بونابرت الذي أرسل 
قياصرة  الهند، وجيوش  فتح  ليمهّد  كابول  إلى  مبعوثاً 
ــبــريــطــانــيــة، جــمــيــعــهــم مـــرّت  الــــــروس والإمـــبـــراطـــوريـــة ال
جحافلهم من هناك، لكنّ أحداً منهم لم يهنأ على أرضها.

فني فيها جيش لبريطانيا 
ُ
لهذا، فإن المرّة الوحيدة التي أ

ــة صـــغـــرى، عــنــدمــا كــانــت الإمــبــراطــوريــة  ــ مـــن جــانــب دول
فــي أوج جــبــروتــهــا خـــال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، هــي في 
أفــغــانــســتــان. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، عُـــرفـــت الأخـــيـــرة بأنها 
الــذي استخدمه  »مقبرة الإمــبــراطــوريــات«، وهــو الوصف 
في سياق حديثه  أخيراً،  بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس 
عـــن الــفــشــل الــعــســكــري فـــي أفــغــانــســتــان بــعــد صــرف 

تريليونات الدولارات. 
ثمّ يتطرّق هويدي إلى دور الدين وعلمائه في الحياة العامة 
الأفغانية، باعتباره مجتمعاً شديد التديّن، وبالغ التقدير 
لعلمائه. لم يكن للدولة الأفغانية )الإمبراطورية الدرانية( 
أن تتأسّس على يدي أحمد خان الأبدالي عام 1747، إلا 

بعد بيعة صابر شاه، شيخ الصوفية، له. وهكذا حكم هو 
 بعد فتوى 

ّ
وأبناؤه من بعده، ولم تخسر سلالته الحكم إل

دينية مضادّة. ولم يكن رجال الدين مجرّد روافد للحكم، 
وا إدارة البلاد بشكل مؤقت، عندما لم يكن هناك 

ّ
بل تول

ي زمام الأمور. مع مطلع القرن العشرين، 
ّ
أمير جاهز لتول

الله خان، لأنه تحالف مع بريطانيا  اغتيل الأمير حبيب 
خلال الحرب العالمية الأولى، وترك الإمبراطورية العثمانية 
هزم أمام عينيه، من دون أن يحرّك ساكناً. ثمّ بعد عشر 

ُ
ت

سنوات، عُزل خليفته الملك أمان الله خان، بعد تكفيره من 
علماء الدين، لأنه حاول محاكاة تجربة مصطفى كمال 
أتاتورك في الجمهورية التركية، من خلال إصدار أوامره 
وإلــزام  التقليدي،  الشعبي  اللباس  ومنع  الحجاب،  بنزع 
تركيا،  فــي  للدراسة  النساء  وإيــفــاد  بــه،  البرلمان  أعــضــاء 
البرلمان  اقتراحه على  إلى جانب  العلماء،  وتقييد نشاط 
لــلــزواج، وإلغاء  الــزوجــات، وتحديد عمر معين  منع تعدّد 

عطلة الجمعة.
القصة الأخيرة، التي حدثت منذ أكثر من تسعين عاماً، 
تنطبق كثيراً على ما يحدث اليوم. قبل أسبوع فقط، سخر 
الله خان  »الرئيس« أشرف غني من مغادرة الملك أمان 
استهجان  مــن  لاقــاه  بعدما  للبلاد، 
لــكــن غني  فـــي عـــام 1929،  شــعــبــي 
ــتــــراب  نـــفـــســـه غـــــــادر بــــــــاده، مــــع اقــ
طالبان من العاصمة كابول، ليكون 
الكبير  الدين  تأثير  آخــر على   

ً
مثالا

فـــي إزاحـــــة الــحــكــام مـــن عــلــى رأس 
السلطة. المفارقة في الحالة الأفغانية 
المــتــحــدة لعبت  ــــولايــــات  ال أن  الـــيـــوم، 
 
ً
دوراً في ازدياد التشدّد الديني، مرة
بشكل  »المــجــاهــديــن«  دعمت  عندما 
مباشر في نهاية السبعينيات وعقد 
الثمانينيات ضد الحكومة العلمانية 
 
ً
ومــرة السوفياتي،  للاتحاد  المــوالــيــة 
بعدما غزت البلاد وصار التشدّد الديني ردّ فعل تجاه 
التديّن  الاحتلال وفرض أجنداته على الأفغانيين. ليس 
ما  هــذا   ،

ّ
الأقـــل على  والمعرفة.  للعلم  نقيضاً  بالضرورة 

تثبته تجربة إيران المجاورة. لكنه في الحالة »الطالبانية«، 
 تأكيد. نقل الكاتب الأوروغوياني، إدواردو 

ّ
هو كذلك بكل

غاليانو، عندما كان عضواً في المحكمة الدولية المهتمّة 
بفض النزاع في أفغانستان، صرخة أحد قادة الحركة: 
الــقــراءة  موهن 

ّ
عل ببناتنا!  الــعــار  ألــحــقــوا  »الــشــيــوعــيــون 

إلــى كتاب هــويــدي، نــرى أن »أمير  والــكــتــابــة!«. بالعودة 
الدنيوية  بالعلوم  مقتنعاً  يكن  لــم  عمر،  المــا  المــؤمــنــن« 
النهوض بأي  الفقهاء يستطيعون  بتاتاً، وكان يرى أن 
فون بها، لأن معرفتهم بالعلوم الشرعية 

ّ
مسؤولية يُكل

نانهم من تبيان حدود 
ّ
ر لهم مرجعية وخلفية تمك

ّ
توف

كافة.  الإنساني  النشاط  في مجالات  والــصــواب  الخطأ 
للصحة  الشرعية وزراء  الــعــلــوم  أصــبــح طــاب  وهــكــذا، 
 مؤهلاتهم لشغل 

ّ
والتجارة والمواصلات وما إلى ذلك، وكل

هذه المناصب الثقة والورع فقط. غير أن الملاحظة الأهمّ 
الإمــارة  المسؤولين في  أن جميع  في رحلة هويدي هي 
لأفغانستان،  التقليديين  الــحــكــام  الــبــشــتــون،  عِـــرق  مــن 
كانوا  لكنهم  البلاد.  ان 

ّ
قرابة نصف سك يمثلون  الذين 

 الصحافيين الأجانب، 
ّ

حريصين، خلال حديثهم مع كل
إلــى أن  على نفي تحيّزهم العرقي، مــن خــال الإشـــارة 
وزير التعليم ونائبه من الأوزبــك، الذي يظل استثناءً لا 
الطاجيك والهزارة  إلى  الالتفات  القاعدة، من دون  يلغي 

والتركمان وبقية الأقليات العرقية والمذهبية في البلاد.
سابع  هي  التي  أفغانستان،  لتحكم  اليوم  طالبان  تعود 
ــــي(، وتبلغ  ــــدول أفــقــر دولــــة فـــي الــعــالــم )بــحــســب الــبــنــك ال
منظمة  )بحسب  البالغين  عند   %57 الأمــيّــة  نسبة  فيها 
اليونيسكو(، من بينهم 3.7 ملايين طفل أفغاني )%60 
ل أكثر 

ّ
منهم فتيات( لم يذهبوا إلى المدرسة، وهو ما يمث

تــبــدو مهمّة  لــلــبــاد. وفيما  اني 
ّ
السك الــتــعــداد  عُــشــر  مــن 

تعميق  فرضية  فــإن  مستحيلة،  شبه  والتنمية  النهضة 
ف وازدهار تجارة التشادري )البرقع الأزرق( أكثر 

ّ
التخل

منطقية في ولاية الملالي الجديدة!
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ا المــنــطــقــة 
ّ
انـــفـــجـــاران، عــلــى الأقــــــل، هـــــز

ــارج »مـــطـــار حــامــد كـــرزاي  الــواقــعــة خــ
الــدولــي« فــي كــابــول، أمــس، وذلــك بعد 
ســاعــات فــقــط مــن تــحــذيــر الــحــكــومــات 
الغربية من وجود تهديد أمني هناك. 
وبينما كانت أعداد الجرحى أو القتلى 
لا تـــــزال غــيــر مــــؤكّــــدة، أفـــــاد المــتــحــدّث 
ــتـــاغـــون«، جــــون كــيــربــي،  ــنـ ــبـ بـــاســـم »الـ
الأميركيين  الضحايا  من  عدد  بوقوع 

والمدنيين.
ــات، تــحــدثــت  ــومـ ــلـ ــعـ ــحّ المـ ــ  شـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

وكــالــة »رويـــتـــرز«، نــقــاً عــن مسؤولَين 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة أن يـــكـــون  ــيَــــن، عـ ــركــ ــيــ أمــ
انتحاري.  تفجير  مــن  ناتجاً  الهجوم 
ولــــكــــن لــــم يـــكـــد »الــــبــــنــــتــــاغــــون« يــعــلــن 

وقـــوع الانــفــجــار الأول، حــتّــى أفـــاد عن 
أحد  أن  ــانٍ، ليوضح كيربي  ثـ انــفــجــارٍ 
الانــفــجــاريــن نــجــم »عـــن هــجــوم معقّد 
ــــدد مــــن الــضــحــايــا  ــوع عـ ــ ــــى وقــ أدّى إلـ

الأميركيين والمدنيين«.
ــلــــذان وقـــعـــا فـــي الــوقــت  الــتــفــجــيــران الــ
الــــذي تُــســابــق فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــام عــمــلــيــات  ــمــ ــزمــــن لإتــ ــا الــ ــفـــاؤهـ ــلـ وحـ
الإجـــــاء الـــجـــويـــة، قــبــل مـــوعـــد نــهــائــي 
بحلول  الكامل،  العسكري  للانسحاب 
31 آب، قد يكونان إشــارة بــدء المعركة 
بــن »طــالــبــان« و»داعــــش«، الأمــر الــذي 
لــوّحــت بــه واشنطن مـــراراً، فــي الفترة 
الأخيرة، معلّلة به تسريع وتيرة إجلاء 
مواطنيها، والأفغان المتعاونين معهم. 

الرئيس  أن  السياق،  واللافت، في هذا 
الأميركي، جو بايدن، كان قد دافع عن 
إنـــجـــاز الانـــســـحـــاب بــحــلــول الأســـبـــوع 
 الـــفـــرع 

ّ
ــن ــ ــد« خـــطـــر شـ ــزايــ »تــ ـــ المـــقـــبـــل، بــ

هجمات  »داعـــــش«  لتنظيم  الأفــغــانــي 
ضدّ القوات الأميركية في كابول. وهو 
ــادر عـــن الــســفــارة  ــ مـــا تــــاه تــحــذيــر صـ
ــابــــول، نــصــحــت فيه  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي كــ
التوجّه  بتجنّب  الأميركيين  المواطنين 
إلى مطار كابول، وقالت إن من يقفون 
على أبوابه عليهم المغادرة على الفور، 

بسبب مخاطر أمنية غير محدّدة.
الأمــر ذاتــه تـــردّد على لسان الحكومة 
الــتــي حــــذّرت مواطنيها  الــبــريــطــانــيــة، 
من الــذهــاب إلــى مطار كــابــول، مشيرة 

ــوم  ــجــ ــر كـــبـــيـــر بــــــوقــــــوع »هــ ــطــ إلــــــــى خــ
إرهــابــي«. وقــال وزيــر القوات المسلّحة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، جــيــمــس هــيــبــي، لإذاعــــة 
ــــو«، إن »المــعــلــومــات التي  »تــايــمــز راديـ
جُمعت، خلال الأسبوع، تزداد خطورة: 
ــى تــــهــــديــــدٍ لــــــــأرواح  ــ ــ ــيـــر إلـ إنّـــــهـــــا تـــشـ
وزارة  كذلك، شــدّدت  وشيك وخطير«. 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى وجـــود 
»خطر مرتفع ومستمرّ بوقوع هجوم 
إرهابي«، في وقت لا يزال آلاف الأفغان 
على  المــطــار،  بــوابــات  عند  محتشدين 
أمل إجلائهم من بلدهم. من جهته، دعا 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
جــونــســون، إلـــى »الــتــحــلّــي بــالــواقــعــيــة 
للصحافيين  وقــــال  يــحــصــل«،  مــا  إزاء 

ــنــــي  ــقــــيــــن« لــــيــــســــوا مــــــن مــــواطــ ــيــ ــقــ حــ
هناك  الوضع  أن  مضيفاً  أفغانستان، 
بــــاده  وأن  لـــلـــغـــايـــة،  ــراً  ــتـــوتـ مـ زال  ــا  مــ

تراقبه بقلق وعن كثب.
ووســــط هــــذه الـــتـــطـــوّرات، أعــلــن وزيـــر 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
أنّه ليس هناك موعد نهائي لعمليات 
الإجـــــــاء، فـــي مـــا يــشــكّــل تــنــاقــضــا مع 
فيها،  تعهد  الــتــي  بــايــدن،  تصريحات 
بــالانــتــهــاء مـــن عملية  أمــــس،  أول مـــن 
ـــ31 مـــن الــشــهــر  ــ ــ الانـــســـحـــاب بــحــلــول ال
بلينكن  وجـــاءت تصريحات  الــحــالــي. 
فـــــي حـــــن تــــــمّ الـــكـــشـــف عـــــن عــمــلــيــات 
إنـــقـــاذ ســريــة خــــال الإجــــــاء. وأفــــادت 
جــــورنــــال«،  ســـتـــريـــت  »وول  صــحــيــفــة 
ــقـــاً عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، بـــأن  نـ
عــمــلــيــات نــقــل مــواطــنــيــهــم إلــــى مــطــار 
ــمّ بــــمــــروحــــيــــات الـــجـــيـــش  ــ ــتـ ــ كـــــابـــــول تـ
أن  وأضافوا  الاستخبارات.  وبإشراف 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة أطلقت 
هـــذه الــعــمــلــيــات الــســريــة، خـــال الأيـــام 
الأخـــيـــرة، لنقل الأمــيــركــيــن مــن داخــل 

العاصمة كابول ومن خارجها.
ــتـــوى ذاتـــــــه، أعـــلـــنـــت وزارة  المـــسـ عـــلـــى 
ــــاع الـــتـــركـــيـــة بـــــدء عــمــلــيــة إجــــاء  ــــدفـ الـ
بعد  أفغانستان،  من  المسلّحة  قوّاتها 
والــوضــع  الاتـــصـــالات  مختلف  تقييم 
ــــوزارة،  ــــادت الـ والـــظـــروف الــراهــنــة. وأفـ
المسلّحة تعود  »القوات  بأن  بيان،  في 
المهمّة  إنجاز  عقب  بفخر،  الوطن  إلــى 
ــافــــت  ــاح«. وأضــ ــجــ ــنــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــلــــة إلـ المــــوكــ
إجــــاء 1129 مــواطــنــا مدنياً  »تــــمّ  أنـــه 
بطائراتنا العسكرية من أفغانستان«. 
 هــنــاك نــيّــة تركية 

ّ
وجـــاء فــي البيان أن

لإمكانية مواصلة تشغيل مطار كابول 
الدولي »بأمان ووفق المعايير الدولية، 
كما فعلت لمــدة ست سنوات، في حال 
توافرت شروط معيّنة«. وأشار إلى أنه 
تمّ التدخّل، في هذا السياق، »مع قوات 
ــراب في  ــطــ ــرى لمــعــالــجــة الاضــ ــ دول أخـ
مطار حامد كرزاي، وتمّ ضمان تنفيذ 
الأنــشــطــة فــي المــطــار، مــن خــال توفير 

الأمن فيه«.
)الأخبار(

 للولايات المتحدة ما أرادته من انسحاب آمن من أفغانستان. كرة 
ّ

لم يتم

عمليات الإجلاء التي تدحرجت بصعوبة فائقة خلال الأيام الماضية، وصلت 

 من »المارينز« )علماً أن إجمالي 
ً

أمس إلى مفترق دامٍ عنوانه اثنا عشر قتيلا

قتلى الجيش الأميركي خلال عشرين سنة من الاحتلال بلغ 2300( في 

 مبكر للتنظيم يثير الكثير من 
ٌ

ين حملا توقيع تنظيم »داعش«. ظهور
َ

تفجير

علامات الاستفهام في شأن التوقيت، والخلفية، والتداعيات. وفي انتظار 

، يبقى ثابتاً أن المشهد في أفغانستان بات مفتوحاً على 
ً

جلاء الصورة كاملا

 منها مساوقاً لمصلحة إدارة جو بايدن
ّ
احتمالات كثيرة، لا يبدو أي

لم تكن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا 

حة الأوفر 
ّ

قال إنها المرش
ُ

هاريس، والتي ي

 
ً

ع جولة
ّ

اً لخلافة جو بايدن، لتتوق
ّ

حظ

خارجية آسيوية، بدا توقيتها، إلى جانب 

ر 
ّ

ئاً بما يكفي، ليذك
ّ

عوامل أخرى، سي

الحلفاء الآسيويين، الذين وعدتهم 

»التزام دائم« من  المسؤولة الأميركية بـ

جانب الولايات المتحدة، بأن المشاهد 

رة من سايغون إلى كابول، 
ّ

كر
ُ

الم

والتي تفصل بينها عقود، أصبحت 

وصمة دائمة على جبين أميركا. ومن 

سنغافورة ثم فييتنام، حيث سعت إلى 

التركيز على أولوية مقارعة الصين، 

حاولت هاريس طمأنة دول منطقة 

آسيا ــــ المحيط الهادئ إلى كون 

واشنطن »شريكاً يمكن الاعتماد عليه«، 

بعدما وصفت قرار بايدن الانسحاب من 

»الشجاع والصائب« أفغانستان بـ

أكدت هاريس عزم بلادها على مساعدة فييتنام 

في تطوير قدراتها الأمنية البحرية )أ ف ب(

كابول: 

الجلاءالدامي

»داعش« يضرب مبكراً

الــصــن، ونــظــراً أيــضــا إلـــى »الــنــهــايــة 
غــيــر الــســعــيــدة« ــــــــــ أمــيــركــيــا ــــــــــ لــحــرب 

أفغانستان الطويلة.
مـــــن فـــيـــيـــتـــنـــام، مـــحـــطـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة 
ــــرة، وبــيــنــمــا كـــانـــت عــمــلــيــات  ــيـ ــ والأخـ
الإجــــاء تــتــواصــل فــي مــطــار كــابــول، 
الــتــوقــيــت،  ــذا  فـــي هــ أرادت هــــاريــــس، 
ــز تــحــالــفــات  ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ ــال عـ ــغــ ــتــ الاشــ
بــادهــا فــي مــواجــهــة الــصــن لــزيــادة 
إلى  تالياً  ودفعها  عليها،  الضغوط 
»التعسفية«  مطالباتها  عن  التراجع 
بالسيادة على بحر الصين الجنوبي. 
وفي اللقاء الذي جمعها، أوّل من أمس، 
إلــــى الـــرئـــيـــس الــفــيــيــتــنــامــي، نــغــويــن 
شــوان فــوك، قالت إن »علينا أن نجد 
سبلًا للضغط وزيادة الضغوط على 
بكين لكي تعيد النظر في مطالباتها 
ــــة«  ــــرطـ ــفـ ــ ــيـــة والمـ ــفـ ــتـــعـــسـ ــة الـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
استراتيجية  منطقة  فــي  بــالــســيــادة 
ــدّة فـــي جـــنـــوب شــرق  ــ تــطــالــب دول عـ
بالسيادة  فييتنام،  بينها  من  آسيا، 
أكــــــــدت أن بــــادهــــا  ــا. وفــــيــــمــــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
في  فييتنام  »مساعدة  على  العازمة 
ــا الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــة  ــهـ تــطــويــر قـــدراتـ
القوي  فيه«، ستُبقي على حضورها 
فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، ســارعــت 
ــردّ على لــســان الناطق  الــصــن إلــى الـ
باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، 
ــدّد عــلــى أن بــكــن »تــعــارض  الــــذي شــ
ل في الشؤون 

ُّ
بشدّة نشر قوات للتدخ

الإقليمية وزعزعة السلام والاستقرار 
ين«. وكانت هذه المرة الثانية  الإقليميَّ
ــتــــي تــهــاجــم  فــــي غــــضــــون يــــومــــن، الــ
اتهمتها،  إذ  الـــصـــن،  هـــاريـــس  فــيــهــا 

لة نحو آسيا: وصمة الانسحاب تلاحق  أميركا
ّ

استدارة متعج
مـــــن ســــنــــغــــافــــورة، المــــحــــطّــــة الأولـــــــى 
بمواصلة  الآسيوية،  جولتها  ضمن 
ــــوط والإكــــــــــــــراه  ــغــ ــ ــــضــ ــة الــ ــ ــ ــارسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »مـ
والـــتـــرهـــيـــب والمـــطـــالـــبـــة بــالــغــالــبــيــة 
العظمى من بحر الصين الجنوبي«، 
في  تستمرّ  »تصرفاتها  أن  معتبرةً 
إلى  المستند  العالمي  النظام  تقويض 

القانون، وفي تهديد سيادة الدول«.
ــرّرة،  ــكــ وبـــعـــيـــداً مـــن الــتــصــريــحــات المــ
ــن عــــلــــى تــمــتــن  ــطــ ــنــ ــــال واشــ ــغـ ــ ــتـ ــ واشـ
المحيط  ــــ  آسيا  منطقة  فــي  علاقاتها 
الــــــــهــــــــادئ، جـــــــــاءت زيـــــــــــارة هــــاريــــس 
بالنسبة  حــرج  توقيت  فــي  لفييتنام 
ــدة، فــــي خــضــمّ  ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
ــــاء تــســودهــا الــفــوضــى  عــمــلــيــات إجـ
من مطار العاصمة الأفغانية، كابول، 
حـــيـــث يـــســـابـــق حـــلـــفـــاء »الأطـــلـــســـي« 
الــزمــن لإنــهــاء المــهــمّــة بــحــلــول نهاية 
الــــــجــــــاري؛ إذ أعـــــــاد ســـقـــوط  ــر  ــهـ ــشـ الـ
كـــابـــول بــيــد حـــركـــة »طــــالــــبــــان«، بعد 
ــان ذكــريــات  عشرين عــامــا، إلــى الأذهــ

جاءت زيارة هاريس 

لفييتنام في توقيت 

حرج بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع 

التركية بدء عملية 

حة 
ّ
اتها المسل

ّ
إجلاء قو

من أفغانستان

والـــثـــقـــل الــــــذي لا تــــــزال تــلــقــيــه حـــرب 
البلدين.  بين  العلاقات  على  فييتنام 
ــورة وفـــيـــيـــتـــنـــام هــمــا  ــافــ ــغــ ــنــ لــــكــــن ســ
ــدة فــي  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــاء، ولـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
 البلدان 

ّ
جــنــوب شــرق آســيــا، إذ تــظــل

الـــتـــامّ  الأخــــــرى حـــــذرة إزاء الارتــــمــــاء 
ــركــــي، نـــظـــراً إلـــى  ــيــ فــــي الـــحـــضـــن الأمــ
مع  الواسعة  الاقتصادية  مصالحها 

 مــن شــهــر عــلــى جــولــة وزيــر 
ّ

بــعــد أقـــل
ــد أوســــــن،  ــويــ ــــي، لــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدفـــــاع الأمـ
الآســـيـــويـــة، وصــلــت نــائــبــة الــرئــيــس، 
ــتَـــن كانتا  كـــامـــالا هـــاريـــس، إلـــى دولـ
أصلًا مشمولتَين ضمن زيــارة الأوّل، 
وهــمــا: ســنــغــافــورة وفــيــيــتــنــام. جولة 
يوم  اختُتمت،  التي  الباهتة  هاريس 
أمـــس، طــرحــت، لــدى المــراقــبــن، جملة 
أسئلة، عن توقيتها المحرج بالنسبة 
ــات المـــتـــحـــدة وأهـــدافـــهـــا،  ــ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
البلدين  بهذين  حصرها  عــن  فــضــاً 
 الإجـــابـــة عــن الــســؤال 

ّ
تــحــديــداً. ولــعــل

إلــى كثير مجهود،  الأخير لا تحتاج 
إلـــى  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  ســـعـــت  إذ 
تسهيل مهمّة نائبة الرئيس، لضعف 
خـــبـــرتـــهـــا ومـــعـــرفـــتـــهـــا بـــالـــســـيـــاســـة 
الخارجية. وتجلّي هذه الرحلة، التي 
جـــــاءت فـــي خـــضـــمّ أزمـــــة الانــســحــاب 
ــركــــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، نــقــاط  ــيــ الأمــ
الــضــعــف فـــي نــهــج إدارة جـــو بــايــدن 
تجاه آسيا، على رغم الاندفاعة التي 
المنافسة  وخطاب  بكين،  إزاء  تبديها 
الاســتــراتــيــجــيــة الــــذي لـــم يـــحِـــد، ولــو 
إبّــــــان عهد  قـــلـــيـــاً، عـــن ذاك المــعــتــمَــد 

دونالد ترامب.
وتُعدّ سنغافورة خياراً آمناً بالنسبة 
كونها  الأميركي،  الرئيس  نائبة  إلى 
الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا 
التي تمنح الولايات المتحدة وصولًا 
عسكرياً آمناً، فيما »يعترف« قادتها 
ــأن الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي  ــ بـ
استقلاليتهم  للحفاظ على  ضــروري 
ــتــــوازن الإقــلــيــمــي  الاســتــراتــيــجــيــة والــ
ــع، وهـــو مـــا يــجــعــل هـــذا البلد  ــ الأوســ

ــراك  حــريــصــا عــلــى فــعــل مــا يــلــزم لإشـ
الولايات المتحدة في المنطقة. وفي ما 
يخصّ بحر الصين الجنوبي، العقدة 
الأبــرز في هذه المنطقة، تعدّ هانوي، 
أساسياً  جـــزءاً  الأمــيــركــيــة،  حليفتها 
ــوازن الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــردع  ــ ــتــ ــ مــــن الــ
العلاقات  محدودية  رغــم  على  بكين، 
الفييتنامية،  ــــ  الأميركية  العسكرية 

من حــرب فييتنام وعمليات الإجــاء 
الفوضوية من سايغون )1975(. لكن 
فــي خــضــمّ تــنــازع الــصــن والــولايــات 
والهيمنة  السياسي  النفوذ  المتحدة 
المحيط  ــــ  آســيــا  منطقة  فــي  البحرية 
ــادئ، تــكــتــســي فــيــيــتــنــام أهــمــيّــة  ــ ــهـ ــ الـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
إذ ســعــت المـــســـؤولـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 
التوتّر،  المــخــاوف من تصاعد  تهدئة 
وأكـــدت فــي ســنــغــافــورة أن هــذا الأمــر 
يــجــب ألّ يـــدفـــع الــــــدول الــقــريــبــة من 
ــــى الاخـــتـــيـــار  الـــقـــوتَـــن الــعــظــمــيَــن إلـ
بــــن أحـــــد المـــعـــســـكـــريـــن، وخــصــوصــا 
ــــاول خــــــطّ طــريــقــهــا  ــــحـ ــــوي تـ ــانـ ــ أن هـ
الـــخـــاص بـــن واشــنــطــن وبـــكـــن. ولــم 
»التزامنا  أن  تؤكد  أن  هــاريــس  تنسَ 
ــرق آســــيــــا ومــنــطــقــة  ــ ــ فـــــي جــــنــــوب شـ
الــهــنــد ــــ المــحــيــط الــهــادئ غــيــر مــوجّــه 
ضـــدّ أيّ دولـــة ولا يــهــدف إلـــى إرغـــام 
أيّ كـــان عــلــى الاخــتــيــار بــن الــــدول«. 
ــذا، فـــإن الأزمــــة فــي أفغانستان  مــع هـ
زت الــشــكــوك حــيــال مــتــانــة الــدعــم 

ّ
ــز ــ عـ

الأمــيــركــي لــشــركــاء واشــنــطــن، وألــقــت 
بظلالها على زيــارة هاريس لجنوب 
شــــرق آســـيـــا، وخـــصـــوصـــا أن نــائــبــة 
قــرار بايدن  بــرّرت  الأميركي  الرئيس 
الانسحاب من أفغانستان، باعتباره 
ـــدة، في 

ّ
»شـــجـــاعـــا وصـــائـــبـــا«، مـــتـــعـــه

الوقت ذاته، »بالتزام دائم« للولايات 
ــا، لـــطـــمـــأنـــة دول  ــ ــيـ ــ ــــي آسـ ــتــــحــــدة فـ المــ
المنطقة، إلى أن واشنطن، كما كرّرت، 

مراراً، »شريك يمكن الاعتماد عليه«.
)الأخبار(

الحدث

أفيد عن إمكانية أن يكون الهجوم ناتجاً من تفجير انتحاري )أ ف ب(

الولايات المتحدة 

لعبت دوراً في ازدياد 

د الديني عندما 
ّ

التشد

دعمت »المجاهدين« 

في نهاية السبعينيات

ف في أفغانستان
ّ
»طالبان« وتعميق التخل

مقالة

العالمالعالم

لدى تفقدّه مقرّ قيادة القوات المسلّحة 
 

ّ
فـــي شــمــال لـــنـــدن: »أعــتــقــد أنّــــه يتعي
علينا أن نكون شفّافين في ما يتعلق 
بالمخاطر«، لافتاً إلى وجود »إرهابيين 

من تنظيم داعش - ولاية خراسان«.
ــذّرت موسكو،  وجـــاء ذلـــك فــي وقـــت حــ
إرهابية محتملة  تهديدات  من  أيضاً، 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان قـــــد يــــقــــف وراءهــــــــا 
ــتـــحـــدث  تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش«. وقــــــــال المـ
الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بيسكوف،  بــاســم 
أفغانستان  فــي  الإرهــابــي  التهديد  إن 
ــع، بــســبــب وجــــــود عـــنـــاصـــر مــن  ــفـ ــرتـ مـ
تنظيم »داعــش« في هذا البلد. وأشار 
بــيــســكــوف إلـــى أن الــحــديــث يــــدور عن 
ـــيــــن  »إرهــــابـ ــــ ــفــــهــــم بـ وجــــــــود مـــــن وصــ
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يحيى دبوق

بــاســتــثــنــاء الــتــقــاطــه صــــوراً ومــقــاطــعَ 
الأميركية،  الإدارة  قـــادة  مــع  مــصــوّرة 
وفـــي مــقــدّمــهــم الــرئــيــس جـــو بــايــدن، 
 زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، 

ّ
فإن

ق 
ّ
حق

ُ
نفتالي بينت، إلى واشنطن لن ت

أيّ »نــتــيــجــة اســتــراتــيــجــيــة« فـــوريّـــة، 
وإن كـــان الأمـــل فــي تــل أبــيــب لا يــزال 
مـــعـــقـــوداً عــلــيــهــا، فـــي تــغــيــيــر مــوقــف 

ــي،  ــ ــرانـ ــ الإيـ  
ّ

المــــلــــف مــــن  بــــايــــدن  إدارة 
ــةٍ مـــع طـــهـــران.  ودفـــعـــهـــا إلــــى مـــواجـــهـ
ــارة بينت  ــ ــك، ســتــبــقــى زيــ ــ بـــخـــاف ذلـ
ــــرة، وإن 

ّ
ــداث المــــؤث ــ عــلــى هــامــش الأحــ

أنتجت شيئاً فسيكون في مستوياتٍ 
 الـــنـــووي، وسياقاته 

ّ
أدنـــى مــن المــلــف

المباشرة. وعلى رغم أن جدول أعمال 
ات 

ّ
الزيارة متشعّبٌ جدّاً )معظمه ملف

ها فــي لــقــاءات 
ّ
غير عــالــقــة، يــجــري بت

المستويات المعنيّة لدى واشنطن وتل 

أبيب، وإن سجّلت إسرائيل في بعضٍ 
ـــظـــاتٍ عـــلـــى الـــتـــوجّـــهـــات 

ّ
مـــنـــهـــا تـــحـــف

»التهديد  أن   
ّ

إل ــا(،  ــ إزاءهـ الأمــيــركــيــة 
الإيراني« يتقدّم أيّ شأنٍ آخر، مع ما 
يحمله مــن وجـــوهٍ مــتــعــدّدة، بـــدءاً من 
ساحات التهديد الأخرى المرتبطة به، 
وإمكانيّة  التطبيع  بمشاريع  مـــروراً 
أنــظــمــةٍ عــربــيــة جــديــدة  مــع  تنميتها 
لمــواجــهــة إيـــــران أيـــضـــا، وصـــــولًا إلــى 
ــة في  ــيـ ــنـ الأحــــــاف الــســيــاســيّــة والأمـ
المــنــطــقــة حــيــث »الــتــهــديــد الإيـــرانـــي« 
مــشــتــرك بـــن إســرائــيــل والــعــديــد من 
الأنــظــمــة فــي الإقــلــيــم، ولــيــس انــتــهــاءً 
ــدار الإســـرائـــيـــلـــي الــعــســكــري  ــتــ ــالاقــ بــ
وحلفائها،  طهران  لمواجهة  والأمني 
خــــصــــوصــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــأمـــن 
ــرأ عليها  ــرّات الــبــحــريــة الـــتـــي طــ ــمــ المــ
 

ّ
خطرٌ مستجدّ، هو في الأساس محل
أخذٍ وردّ بين الجانبين، قبل الزيارة.

إذاً، مـــروحـــة الــتــهــديــد واســـعـــة جـــداً، 
ــثـــابـــت فـــي ما  وإن كــــان المـــشـــتـــرك والـ
ــو إيــــــــــران. فـــــإيـــــران لــيــســت  ــ بـــيـــنـــهـــا هـ
الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة، أو ســعــيــهــا إلــى 
امــتــاك ســـاحٍ نـــووي وفــق مــا تدّعي 
تـــل أبـــيـــب، بـــل ثــمّــة تـــهـــديـــدات كــثــيــرة 
الجانبان،  ينشط  السقف،  هــذا  تحت 
محاولة  في  والأميركي،  الإسرائيلي 

ــو واقــــع ســابــق لــلــزيــارة،  صـــدّهـــا، وهـ
ولــــن يــخــتــلــف كــثــيــراً فـــي مـــا بــعــدهــا. 
ــارة  ــزيـ بـــهـــذا المـــعـــنـــى، لا تــســتــهــدف الـ
الـــنـــظـــر أو إنـــهـــاء  ــات  ــ ــهـ ــ تـــقـــريـــب وجـ
الاختلافات أو التوصّل إلى تسويات، 
خذ بشكلٍ مشترك، 

َّ
ت

ُ
ذلك أن القرارات ت

 النظر 
ّ

ذ بالشراكة أيضاً، بغض
َّ
نف

ُ
وت

عـــن طــبــيــعــتــهــا ومــســتــواهــا وطــريــقــة 
تــنــفــيــذهــا والـــجـــهـــة المـــتـــصـــدّيـــة لــهــا. 
ـــــقـــــدّم تــطــابــق 

َ
لــــكــــن، هــــل يـــعـــنـــي مــــا ت

ــيـــص الــــطــــرفــــن لـــلـــتـــهـــديـــدات  تـــشـــخـ
ين 

َ
وآلية مواجهتها؟ الواقع أن الموقف

ــأن »تــهــديــدي«   شــ
ّ

ــل يــتــبــايــنــان فـــي كــ
تقريباً، وإن بقدرٍ أو بآخر، في نتيجةٍ 
طــبــيــعــيــة لاخـــتـــاف مــــدى الـــقـــرب من 
مــنــبــع الــتــهــديــد، ومـــحـــدوديّـــة الــقــدرة 

ساعها على مواجهته، أو 
ّ
الذاتية أو ات

امتلاك الأدوات الآنية للتصدّي له من 
للحيلولة  أدواتٍ لاحــقــةٍ  امــتــاك  دون 
التباين   

ّ
أن  

ّ
إل وتناميه.  تطوّره  دون 

أيّ  المذكور لا يسمح لإسرائيل، على 
ــا مـــن شــأنــه  ــــقــــدِم عــلــى مـ

ُ
ــأن ت ــال، بــ ــ حـ

المتحدة  الــولايــات  الإضـــرار بمصالح 
فــي  ــا  ــيــــاراتــــهــ خــ أو  تـــوجّـــهـــاتـــهـــا  أو 
المنطقة، وهــو مــا لــم يــحــدث إلــى الآن 
 مروحة المصالح 

ّ
، علماً أن

ّ
على الأقــل

الأميركية واسعة جــداً، وهــي تفرض 
ــزات قد 

ّ
على واشــنــطــن كــوابــح ومــحــف
تكون غير ذات شأنٍ لتل أبيب.

ــمّ أهـــداف  ــضــح واحــــد مــن أهــ
ّ
هــنــا، يــت

ـــــــع واشـــنـــطـــن إلـــى 
ْ
زيــــــــارة بـــيـــنـــت: دف

الاقتراب أكثر من الموقف الإسرائيلي، 

أي حــمْــلــهــا عملياً عــلــى مــواجــهــة ما 
لــيــســت تــل أبــيــب قــــادرة عــلــيــه ذاتــيــا، 
عُد على 

َ
وإن تسبّب ذلك بحروبٍ لم ت

أمــيــركــا، بعدما لمست  رأس خــيــارات 
بالتجربة أن تكلفتها تفوق جدواها. 
ولــتــحــقــيــق هــدفــهــا، تــعــمــل إســرائــيــل 
على تأمين المقدّمات اللازمة للضغط 
عــلــى الأمــيــركــيــن، والــتــي يــأتــي على 
الإسرائيليين  اتــحــاد  تظهير  رأســهــا 
عــلــى رفــــض أيّ تــســويــة مـــع إيـــــران، 
معها،  منفردة  لمواجهةٍ  والاستعداد 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ ــة  ــجـ ــيـ ــتـ نـ تــــكــــن  لــــــم  إن 
ــــذي  ــدّ الأدنـــــــــى الـ ــ ــــحـ ــع الـ ــ مـــتـــوافـــقـــة مـ
تـــريـــده تـــل أبـــيـــب. وفـــي هـــذا الــســيــاق 
ــر الأمـــن،  تــحــديــداً، يــأتــي حــديــث وزيــ
أنــه لا يستبعد أن  بني غانتس، عــن 

علي حيدر 

ـــض عـــنـــه لـــقـــاء 
ّ

ــا ســـيـــتـــمـــخ ــمّــ بـــعـــيـــداً عــ
ــــدن -  نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت، ومـــا  ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
ــقـــاءات بين  ــلـ ــضــت عــنــه ســابــقــا الـ

ّ
تــمــخ

الـــوزراء  الــرؤســاء الأميركيين ورؤســـاء 
 الــخــطــط الــتــي 

ّ
الإســرائــيــلــيــن، فـــإن كـــل

اقترحتها مؤسّسات العدو، وتلك التي 
ــيــهــا والــعــمــل بــمــوجــبــهــا، تنبع 

ّ
ــمّ تــبــن تـ

إلى  الإسرائيلية  الرسمية  النظرة  من 
إيــران على الأمن  له 

ّ
الــذي تمث التهديد 

ليس  نظرة  الإسرائيلي. وهي  القومي 
تحديدها مسألة نظرية مجرّدة، كونها 
عدّ مفهوماً تأسيسياً له دور جوهري 

ُ
ت

في تقديرات الأجهزة المهنية المختصّة 
لآفــاق المستقبل ومــا ينطوي عليه من 
 من أبرز المفاهيم 

ّ
مخاطر وفرص. ولعل

ــتـــي يُـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــنــهــا فــــي هـــذا  الـ
تشكّله  الــذي  التهديد  السياق، طبيعة 
إيــران ودرجــة خطورته، وهو ما يعبّر 
عنه أفضل تعبير الجيش الإسرائيلي، 
ــــورة  ــلـ ــ بـ ــي  ــ ــ فـ ــا  ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ دوراً  ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ ويـ
الاســتــراتــيــجــيــات الـــواجـــب اعــتــمــادهــا، 
دة لحدود القوة،  انطلاقاً من رؤية مُحدَّ
ـــســـاعـــا وضــيــقــا، ومــــن تــقــديــر نــتــائــج 

ّ
ات

الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــنــاحــيــة الـــجـــدوى 
والكلفة. وإذا ما أريد استشكاف معالم 
برئيس  الاستعانة  يمكن  الــرؤيــة،  تلك 
الثالثة  والدائرة  الاستراتيجية  شعبة 
)أي قـــائـــد جــبــهــة إيـــــــران(، الـــلـــواء طــال 
كالمان، الذي شرح بالتفصيل في إحدى 
مقابلاته ماهية "التهديد الإيراني"، في 
 لأيّ مقاربة أو 

ً
ما يصلح أن يكون دليلا

تحليل في شأن الخيارات الإسرائيلية 
المستقبلية.

شكّل إيـــران "تحدّياً 
ُ
 الــعــام، ت

ّ
فــي الــخــط

تحدّ  هــي  العسكري،  فــوق  الطابق  فــي 
الــقــومــي". وهـــي، بنظر  لرؤيتنا لــأمــن 
ــعـــدو،  المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لـــكـــيـــان الـ
"دولــــة لــديــهــا قـــوة كــامــنــة فــي الــتــحــوّل 
إلــــى قــــوة عــظــمــى إقــلــيــمــيــة". والمــشــكــلــة 
الأهــمّ بالنسبة إلى إسرائيل، أن إيران 
استراتيجيات  فــي  إمكاناتها  ــف 

ِّ
ــوظ

ُ
ت

لنفسها هدفاً  "وضــعــت  المــــدى  بــعــيــدة 
ــة إســرائــيــل.  ــ حــقــيــقــيــا، هـــو تــدمــيــر دولـ
هـــذا لــيــس غـــداً صــبــاحــا، فــهــم ينظرون 
ــام،  ــ الأمــ ــــى  إلـ ســـنـــة   50  -  40  -  30 ــــى  إلـ
ويريدون عملية تدريجية لحشر دولة 
إسرائيل وإضعافها، وفي نهاية الأمر 
تــدمــيــرهــا". أمّــــا بــالــنــســبــة إلــــى مــنــابــع 
الــنــظــام  الــتــهــديــد، فــهــي أربـــعـــة: الأول، 
الإســـامـــي الــــذي يــوصــف بـــ"الــتــطــرّف" 
نـــتـــيـــجـــة مــــوقــــفــــه الــــحــــاســــم مـــــن أصــــل 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــذي "طــالمــا  الاحـ
فــإن إسرائيل تواجه  إيـــران،  أنــه يحكم 
ر ذلــك إلــى أن 

ّ
تحدّياً كبيراً جــداً". يؤش

مــكــمــن الــقــلــق الإســرائــيــلــي هـــو وجـــود 

الإيــرانــي  للموقف  عقائدية  منطلقات 
مــــن مـــســـألـــة تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن، الأمــــر 
الذي سبق أن أكده المرشد السيد علي 
الخامنئي، بقوله إن هذا الموقف "ليس 
مسألة تكتيكية ولا حتى استراتيجية، 
ـــق بـــالـــقـــلـــب والإيــــــمــــــان". 

ّ
لـــكـــنـــهـــا تـــتـــعـــل

والمنبع الثاني هو البعد النووي، الذي 
يشكّل التهديد الأكثر إلحاحاً في هذه 
قته إيران 

ّ
المرحلة بعد التقدّم الذي حَق

في أعقاب رفعها درجة التخصيب إلى 
أجــهــزة طرد  مــن 60%، ووضعها  أكثر 
مـــركـــزي مـــتـــطـــوّرة قــيــد الــتــشــغــيــل. أمّـــا 
المنبع الثالث فهو "التعاظم العسكري" 
الذي يقترب بنظر الجيش الإسرائيلي 

المنبع  "قـــدرة دولـــة عظمى"، بينما  مــن 
ــران إلـــى الــتــمــركــز  ــ الـــرابـــع هـــو ســعــي إيـ

والنفوذ الإقليمي.
نــفــســهــا  إســـرائـــيـــل  ذلــــــك، وجــــــدت  إزاء 
أمــــــــام تـــــحـــــدّي بـــــلـــــورة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أربــعــة:  عناصر  ذات  مجدية،  مواجهة 
ــاع.  ــ ــدفــ ــ ــ الـــــــــــردع، الإنــــــــــــذار، الـــحـــســـم وال
ــحــكــم 

َ
ـــت ت

ّ
ــل ــادئ الـــتـــي ظـ ــبــ لـــكـــن تـــلـــك المــ

ــوال  ــة طــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإسـ
ذات صلة، في  اليوم غير  تبدو  عقود، 
مـــواجـــهـــة دولـــــة تــقــع عــلــى بــعــد 1000 
كلم، وعــدد سكّانها 80 مليوناً، فكيف 
قــــدرة عسكرية  إلــيــهــا  مـــا أضــيــفــت  إذا 
متصاعدة، ومفاهيم عملياتية خاصة، 

عقائدي.  ومــحــتــوى  سياسية،  وإرادة 
وعــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، يــــرى كـــالمـــان أن 
المــدى  الطويل  الاستراتيجي  "الــصــراع 
بشكل  نفكّر  أن  منا  ب 

ّ
يتطل إيـــران  مــع 

ــه إزاء بـــلـــد مــا  مــخــتــلــف عـــمّـــا نـــفـــكّـــر بــ
موجود على حــدودنــا". ولــذا، "من غير 
المــمــكــن الــنــظــر إلـــى )الــتــهــديــد( الــنــووي 
أو  )العسكري( فقط،  التعاظم  أو  فقط، 
 

ّ
المنطقة فقط. علينا أن نتعامل مع كل

شيء"، مع جميع العناصر "العسكرية 
والــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة، وغير 
ذلك. هذا هو حجم التحدّي". وإذ يعرب 
الرهان  يمكن  بأنه  اعتقاده  عن  كالمان 
إسرائيل  ثقة  ز 

ّ
يــعــز ردع  تحقيق  على 

بــنــفــســهــا، ويـــــردع الـــطـــرف المــقــابــل عن 
العمل ضدها، فهو ينبّه إلى أن المسألة 
الاستراتيجية  "المنافسة  وفــي  طويلة، 
لا تفكّر في صباح الغد". وعلى رغم أن 
الــنــوويــة الإيــرانــيــة هــي مسألة  المسألة 
 أن 

ّ
وجودية بالنسبة إلى إسرائيل، إل

التقليدية  العسكرية  الــقــدرات  تعاظم 
ــل مــصــدر قــلــق عميق لــدى 

ّ
ــران يــمــث لإيــ

ــق 
ّ
تــتــعــل لا  ــة  ــألــ ــســ "المــ إن  إذ  الــــجــــيــــش، 

ــح بــالــدبــابــات والمــدفــعــيــة، بل 
ّ
بــالــتــســل

بشكل أساسي بالصواريخ والمقذوفات 
الصاروخية البعيدة المدى، ومعظمها 
حة، وطــائــرات 

ّ
دقــيــق، وصــواريــخ مجن

ــة دفــــــــاع جـــوي  ــمــ ــار، وأنــــظــ ــ ــيـ ــ بــــــــدون طـ
متطوّرة". لكن الأكثر خطورة، بحسب 
كــالمــان، هــو أن "إيـــران لا تنتج لنفسها 
فــقــط، بــل هــي تـــزوّد حلفاءها بــقــدرات 
ــحــة وأنــظــمــة 

ّ
دقــيــقــة وصــــواريــــخ مــجــن

لقمان عبد الله

احتفل حزب »المؤتمر الشعبي العام« في اليمن، بأجنحته 
ـــ39 لــتــأســيــســه، الأســبــوع  ــ المــخــتــلــفــة، بــالــذكــرى الــســنــويــة ال
الماضي. وشهدت العديد من المحافظات أنشطة سياسية، 
من مواقع متباينة ومتعادية، إحياءً للذكرى. كما أصدرت 
ر بـ«إنجازات« الحزب، الذي 

ّ
القيادات التاريخية بيانات تذك

تأسّس على يد الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، في 
 استمرار 

ّ
24 آب 1982. وتأتي المناسبة، هذا العام، في ظل

ــتــي يــعــيــشــهــا »المـــؤتـــمـــر« مــنــذ ســنــوات،  ــي ال
ّ
ــة الــتــشــظ حــال

والمــتــرافــقــة مــع مـــحـــاولات لاســتــقــطــاب قــيــاداتــه وكــــوادره 
 العدوان، أدّت إلى تطويع أغلب قيادات 

ّ
وأعضائه إلى صف

الصف الأول في الخارج.
 »المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام« مــســيــطــراً عــلــى الــســاحــة 

ّ
ــل وظــ

السياسية اليمنية، منذ تأسيسه وحتى عام 2011، حيث 
 الانتخابات التشريعية، وكان 

ّ
فاز بأغلبية المقاعد في جل

 مــــرّة مــســتــنــداً إلـــى دعـــم قبلي، 
ّ

يــشــكــل الــحــكــومــة فــي كـــل
وخـــاصـــة مـــن قــبــائــل حـــاشـــد، بــالإضــافــة إلـــى اســتــقــطــاب 
وتحالف  المــجــتــمــع.  فــي  وزنــهــا  لــهــا  مستقلة  شخصيات 
»المــؤتــمــر«، فــي الكثير مــن المــحــطــات، مــع حـــزب »التجمع 
وتقاسم  الــدولــة  إدارة  معاً  وتــشــاركــا  لــإصــاح«،  اليمني 
الحصص فيها لمدة 33 عاماً. لكن زعيمه ورئيس الدولة، 
للتنحّي عـــام 2012، بعد  الــلــه صــالــح، اضــطــر  عــلــي عــبــد 
انضمام معظم الأحــزاب والقوى السياسية إلى انتفاضة 
الذي  عــام 2011، وعلى رأسها حــزب »الإصـــاح« نفسه، 
انــقــلــب عــلــى الــتــحــالــف مــع »المــؤتــمــر« وخـــرج مــن السلطة، 

»المؤتمر«  كــان  العربي«. وإن  »الربيع  أن ركــب موجة  بعد 
ميثاقه  ويتبنى  القومية،  الــوحــدويــة  تيار  ضمن  ف 

ّ
يُصن

ــدّد لنفسه جملة مــن المــبــادئ  الإســــام الــوســطــي، وقـــد حـ
منها أنه »لا حرية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون 
القانون«، ويعتبر  حماية، ولا حماية بدون تطبيق سلطة 
والتنمية  العربية  للوحدة  وأســاســا  ركناً  الوطنية  الــوحــدة 
والتسامح والوسطية، إلا أن بعض الباحثين يرون أنه ليس 
محدد،  برنامج سياسي  أو  واضحة  إيديولوجية  للحزب 
وأنه جمع تحت أجنحته فئات وقوى مختلفة من المجتمع، 
لة 

ّ
وعلى رأسها القبائل، فيما اعتبره آخرون وجهة مفض

للراغبين في النفوذ والسلطة.
بعد مقتل صالح أواخر عام 2017، انقسم »المؤتمر« إلى 
عدد من الأجنحة، كل منها له أجنداته وأهدافه الخاصة 
تلك  بتمويل  ويحظى  والإقليمية،  الخارجية  وارتباطاته 
الــتــي انــخــرط الكثير مــن قــيــاداتــه وأعــضــائــه في  الـــدول، 
لديها،  بالحظوة  والفوز  أجنداتها،  تنفيذ  على  التسابق 

الآتي: النحو  الحزب على  لترسو خريطة 
- جــنــاح صــنــعــاء بــقــيــادة صـــادق أمــن أبــو رأس، ومعه 

العاصمة. في  المتبقية  »المؤتمرية«  القيادات 
ــه، عــبــد ربـــه مــنــصــور  ــتـ - جــنــاح الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ

هادي، ومقرّه في الرياض.
ومعه حمود  الله صالح،  عبد  علي  تابع لأحمد  - جناح 

خالد الصوفي المدعوم من الإمارات.
- جناح وزير الداخلية السابق، أحمد الميسري، وبعض 
الــقــيــادات الــتــابــعــة لــه، ويــتــخــذ مــن مسقط مــقــراً لــه، وقــد 
أطلق على نفسه اسم »المؤتمر الشعبي العام الجنوبي«.

يسمى  لما  الموالي  النيابي  المجلس  لرئيس  تابع  جناح   -
ــادات وأعـــضـــاء  ــيــ »الـــشـــرعـــيـــة«، ســلــطــان الـــبـــركـــانـــي، وقــ

القاهرة. في  المتواجدين  النواب  مجلس 
ــع لـــرئـــيـــس مــــا يـــســـمـــى مـــجـــلـــس شــــورى  ــابــ ــاح تــ ــنــ - جــ
الموجودة  والــقــيــادات  دغــر،  بن  عبيد  أحمد  »الشرعية«، 

في الرياض، وهو قريب من جناح هادي.
- جناح »حراس الجمهورية«، بقيادة طارق صالح، ابن 
الأخيرة  الآونــة  فــي  ل 

ّ
وقــد شك الــراحــل،  الرئيس  شقيق 

مــجــلــســا ســيــاســيــا تــحــت مــســمــى »المــجــلــس الــســيــاســي 
ى 

ّ
ويتلق الغربي،  الساحل  الوطنية« ومقره في  للمقاومة 

الإمارات. دعماً مادياً وسياسياً وعسكرياً من 
بارتباطاتها  المعروفة  »المؤتمرية«،  الأجنحة  هذه  غالبية 
وهي  ومــحــاوره،  الإقليم  رغبات  وفــق  تعمل  الخارجية، 

اليمن. العدوان على  أو بآخر في  منخرطة بشكل 
أمــا أبـــرز خــافــاتــهــا فــهــو ذلــك الــواقــع بــن هـــادي ونجل 
صالح، أحمد الذي تدعمه أبو ظبي، إذ يخشى الأول من 
بأحمد  منه   

ً
بــدلا ويُــدفــع  مقبلة،  تسوية  أي  به  تطيح  أن 

عودة  يعوق  ما  أن  غير  السياسية.  الواجهة  إلى  صالح 
الأخـــيـــر هـــو وجــــود اســمــه فـــي قــائــمــة الــعــقــوبــات، الــتــي 
اشــتــرط شــطــب اســمــه مــنــهــا قــبــل الــقــيــام بـــأي خــطــوات 
ملموسة، في ظل حديث عن أن واشنطن تعتزم إطلاق 
ولا  اليمن.  على  الحرب  لإنهاء  مبادرة سياسية جديدة 
ــار، طـــرح اســم  ــ ــذا الإطـ تــســتــبــعــد أوســــاط مــطــلــعــة، فــي هـ
أحــمــد عــلــى الأطــــراف المــعــنــيــة فــي الــجــولات الــتــفــاوضــيــة 
الــقــادمــة، فــي حــن يبقى هــادي عقبة أمــام أيّ طــرح من 

النوع. هذا 

غزة ــ رجب المدهون

ــامٍ مـــن الــتــوتــر فـــي قــطــاع غـــزة،  ــ بــعــد أيـ
ـــلـــتـــهـــا تــــهــــديــــدات مـــتـــبـــادلـــة بــن 

ّ
تـــخـــل

الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال 
ـــنـــة مــــن الــفــصــائــل 

َ
ــر مـــعـــل ــيـ وأخــــــــرى غـ

إلــى مــصــر، وفــعــالــيّــات غــضــبٍ شعبية 
فـــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة، بـــــرزت أمــس 
احتواء  صالات 

ّ
ات نجاح  إلى  رات 

ّ
مؤش

المصرية  السلطات  ــادة  إعـ مــع  ــر، 
ّ
الــتــوت

فتح معبر رفــح الــبــرّي، وإعـــان العدو 
ــاديــــة جـــديـــدة  ــتــــصــ ــيـــات اقــ ــهـ ـــن تـــسـ عــ
 انخفاض 

ّ
يــن. وفـــي ظـــل

ّ
لــصــالــح الــغــز

حدّة الاشتباكات على حدود غزة خلال 
المسيرة الغاضبة التي وصلت المنطقة 
الحدوديّة مساء أوّل من أمــس، أعادت 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة فــتــح مــعــبــر رفــح 
الجانب  فــي  الــعــالــقــن  عـــودة  لتسهيل 
ــــري وإدخــــــــــال الــــبــــضــــائــــع، فــيــمــا  ــــصـ المـ
الفلسطينية  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
في غزة أن السلطات المصرية أبلغتها 
بعودة العمل الطبيعي على المعبر في 
كــا الاتجاهين اعتباراً مــن يــوم الأحــد 
المــقــبــل. وتـــزامـــن الإعـــــان المـــصـــري مع 
تسهيلات  عن جملة  إسرائيلي  إعــان 
قــال مكتب  إذ  القطاع.  جــديــدة لصالح 
ــــي الأراضـــــــي  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ ــسّــــق الإســ ــنــ المــ
ــقــرّر توسيع إدخــال 

َ
ت إنــه  الفلسطينية 

ــدّات والــبــضــائــع لمــشــاريــع مــدنــيــة  ــعــ المــ
جار المسموح 

ّ
دولية، وزيادة حصة الت

لهم بالسّفر بمقدار ألف تاجر إضافي، 
بالإضافة إلى المصادقة على استيراد 
سيارات جديدة، والسماح باستئناف 
تـــــجـــــارة الـــــذهـــــب بـــــن غـــــــزة والـــضـــفـــة 
الغربية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات 
»الحفاظ على  والمزيد منها مشروطة بـ

الاستقرار الأمني«. 
»حــــمــــاس«  حــــركــــة  ردّت  ــابــــل،  ــقــ المــ فــــي 
ــأن »أيّ  ــ ــي بـ ــلـ ــيـ ــرائـ عـــلـــى الإعـــــــان الإسـ
 مــن أحــد، 

ً
ــة

ّ
مــن لــغــزة ليست  تسهيلات 

ــتــــاج الــضــغــط   مــــشــــروع ونــ
ٌ

ــق ــ ــــي حـ وهـ
الشعبي المتواصل والإصرار على كسر 
الناطق  لسان  الحصار«، مشدّدة على 
باسمها، عبد اللطيف القانوع، على أن 
»من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش 
أرضــه، وأن  حياة عزيزة وكريمة على 
ـــل نـــضـــالـــه وضـــغـــطـــه الــشــعــبــي  ــواصـ يــ
حتى استكمال تحقيق مطالبه وكسر 

الحصار بشكل كامل، في وقت لم يَعُد 
فيه مقبولًا منطق التسويف والتلكّؤ«. 
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، علمت »الأخــبــار«، 
تطميناتٍ   

ّ
أن فلسطينية،  مــصــادرَ  من 

قــطــريــة وصــلــت إلـــى »حـــمـــاس«، أمــس، 
بــــخــــصــــوص المــــنــــحــــة الــــقــــطــــريــــة الـــتـــي 
ــصــرف مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، وفــق 

ُ
ســت

الآلية الجديدة التي تمّ التوصّل إليها 
بين الأمم المتحدة والقطريّين الأسبوع 
المــاضــي، عبر أحــد البنوك الــوافــدة في 
غزة. وفي الوقت نفسه، أبلغ المصريون، 
الحركة، بتسهيلات إسرائيلية جديدة 
لــلــقــطــاع ســتــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ، بما 
ــادة  ــ فــيــهــا الـــســـمـــاح بــــدخــــول مــــــواد إعـ
الإعـــمـــار عــبــر مــعــبــرَي رفـــح وكــــرم أبــو 
ســالــم، وهــو مــا سيتيح الــبــدء بعملية 
ــدّمــت 

ُ
الإعــمــار باستخدام المــنــح الــتــي ق
لغزة بعد معركة »سيف القدس«.

 مـــــــــوازٍ، لا تـــــــزال تــتــصــاعــد 
ٍّ
ــط ــ ــلـــى خــ عـ

الــحــادّة لحكومة  الداخلية  الانــتــقــادات 
الاحتلال وجيشه، على خلفيّة عجزهما 
عن فرْض معادلة ردعٍ مع القطاع، الأمر 

الــذي دفــع نائب رئيس هيئة الأركـــان، 
 قــوّة 

ّ
هرتسي هليفي، إلــى الــدّفــاع بــأن

الرّدع الإسرائيلية تآكلت سريعاً بفعل 
تـــــردّي الأوضــــــاع الإنــســانــيــة فـــي غـــزة. 
أن »الجيش ينظر  إلــى  وأشـــار هليفي 
حركة  تستخدمها  التي  الوسائل  إلــى 
حـــمـــاس مــــؤخــــراً عـــلـــى أنـــهـــا إشــــــارات 

»الجيش  أن  مضيفاً  حــربــا«،  ولــيــســت 
غــيــر متحمّس لمــواجــهــة جــديــدة، لكنه 
مستعد لها في حال كانت هي المخرج 
ــان الـــكـــاتـــب الإســرائــيــلــي  ــ ــر«. وكـ ــيــ الأخــ
فـــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
 

ّ
»كل أن  رأى  فيشمن،  أليكس  العبرية، 

إســرائــيــل لمصالحة حماس  مــحــاولات 
فــي غـــزة، مــن خــال منحها تسهيلات 
ــازات، مــآلــهــا الــفــشــل مــســبــقــا«،  ــيــ ــتــ وامــ
مــعــتــبــراً أن »الـــضـــغـــط الـــــذي تــمــارســه 
حــمــاس خــال زيـــارة )رئــيــس الــــوزراء( 
نــفــتــالــي بــيــنــت إلــــى واشـــنـــطـــن، يــهــدف 
إلــى طــرح التسوية في غــزة كموضوع 
مــــركــــزي عـــلـــى طــــاولــــة المــــحــــادثــــات مــع 
الرئيس الأميركي، إذ ترى حماس في 
ــق أكثر 

ّ
ــحــق

ُ
هـــذه الــتــظــاهــرات فــرصــة لــت

بكثير من بضعة إنجازات اقتصادية، 
ــق ضــغــطــا أمــيــركــيــا على 

ّ
ــحــق

ُ
بـــل لأن ت

حرّك تسوية كاملة، بما 
ُ
إسرائيل كي ت

 من 
ّ

فيها صفقة تــبــادل أســـرى، وبــأقــل
هذا لن تعطي حماس إسرائيل تهدئة 

طوعية«.

تهديدات المقاومة »تثمر« تراجعاً مصرياً ــ إسرائيلياً »
ّ

( في واشنطن: أيضاً وأيضاً... »أمسِكــوني وإل
ً
بينت ضيفاً )ثقيلا

نا، فإضعافنا... فتدميرنا!
ُ

ر
ْ

ح »التهديد الإيراني«: حش
ِّ

شر
ُ

إسرائيل ت

 أهداف زيارة بينت 
ّ

واحد من أهم

ع واشنطن إلى الاقتراب أكثر 
ْ

دف

من الموقف الإسرائيلي

ياً في الطابق 
ّ

ل إيران »تحد
ّ

شك
ُ

ت

 
ّ

فوق العسكري، هي تحد

لرؤيتنا للأمن القومي«

تتصاعد الانتقادات 

الداخلية لحكومة 

الاحتلال وجيشه على 

خلفية عجزهما عن 

ض معادلة ردع
ْ
فر

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح لتسهيل عودة العالقين في الجانب المصري وإدخال البضائع )أ ف ب(

ة، في ذروة الانشغال الأميركي بفوضى 
ّ

في توقيت ليس الأنسب البت

الانسحاب من أفغانستان، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 

بينت، زيارته إلى الولايات المتحدة، التي يبدو عنوانها الرئيس، كما 

 أن الزيارة، خلافاً لما يؤمل منها في تل أبيب، 
ّ

عاً: إيران. إل
ّ

كان متوق

ق الكثير في هذا الإطار؛ فهي لا تتجاوز كونها تكراراً للشيء 
ّ

حق
ُ

لن ت

«. وإذا كانت إسرائيل 
ّ

»أمسكوني وإل ل في الصراخ بـ
ّ
نفسه المتمث

تدرك، جيداً، أنه لا مناص في نهاية المطاف من الإقرار بالأمر الواقع، 

ع واشنطن إلى مواجهة مباشرة مع طهران، 
ْ

واليأس من إمكانية دف

فهي تأمل، من خلال مساعيها تلك، أن تدفع الولايات المتحدة 

داً من إيران، التي »تنتهج عملية تدريجية لحشر 
ّ

نحو موقف أكثر تشد

ر 
ّ

دولة إسرائيل وإضعافها، وفي نهاية الأمر تدميرها«، وفق ما يحذ

منه قائد جبهة إيران في جيش العدو، طال كالمان

فلسطينالحدث

 تسوية مع إيران )أ ف ب(
ّ
سيسعى بينت إلى تظهير اتحاد الإسرائيليين على رفض أي

ف 
ِّ

وظ
ُ

 بالنسبة إلى إسرائيل، أن إيران ت
ّ

المشكلة الأهم

إمكاناتها في استراتيجيات بعيدة المدى )أ ف ب(

 من الحزب إلا اسمه
َ

»المؤتمر« في ذكراه الـ39: لم يبق

اليمن

تعمل إســرائــيــل مــنــفــردة ضــدّ إيـــران، 
الــتــي »يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
للتطبيق  قــابــلــة  بــديــلــة  بـــنـــاء خــطــة 
مــن أجـــل وقـــف مــســارهــا نــحــو ســاحٍ 
نووي«، هي »على بُعد شهرين فقط 
من الحصول على المواد اللازمة« له، 
بحسب ادّعــاء غانتس. وفي الإتجاه 
ــاء إعـــــان رئـــيـــس الأركـــــان،  نــفــســه، جــ
ــيـــش قــــرّر  ــافــــي، أن الـــجـ ــيــــف كــــوخــ أفــ
تسريع خططه العمليّاتية ضدّ إيران 
بسبب تقدّم برنامجها النووي، بما 
في ذلك احتمال توجيه ضربةٍ إليها 
 موازٍ، برزت 

ّ
إذا لزم الأمر. وعلى خط

الحملة التي قادها بينت نفسه عبر 
وســائــل الإعـــام الأميركية، ليس من 
أجل إضفاء مصداقيّةٍ على ما صدر 
مــن تــهــديــداتٍ عــن تــل أبــيــب فــقــط، بل 
أيـــضـــا لـــوضـــع الــــزيــــارة عــلــى جـــدول 
الاهتمام الأميركي، الذي بدا مشغولًا 
ــرى أكــثــر إلــحــاحــا، على  ــاتٍ أخــ

ّ
بــمــلــف

رأسها الانسحاب من أفغانستان.
إسرائيل  إن  الــقــول  يمكن  بالنتيجة، 
ــن الــــشــــيء نــفــســه«،  تــفــعــل »المــــزيــــد مــ
ــل في 

ّ
وإن كـــان الــشــيء نــفــســه، المــتــمــث

وإلا«،  »أمــــســــكــــونــــي  ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الــظــرف يساعد، ولا  أثــبــت فشله. فــا 
التهديد يساعد، ولا المواقف الرافضة 
خصوصاً  تساعد،  أيضاً  والمحرّضة 
ــام  ــارات أمـ ــيـ ــة الـــخـ  مـــحـــدوديّـ

ّ
ــل فـــي ظــ

الإدارة الأميركية. وهذا ما تدركه تل 
أبــيــب، الــتــي تــعــرف أن مــن سيقرّر إن 
كــان الاتــفــاق الــنــووي سيمضي هذه 
المـــــرّة، هــي إيــــران نــفــســهــا، ولــيــس أيّ 
طــرفٍ آخــر. لكن إسرائيل تهدف، من 
خـــال تــحــرّكــاتــهــا تــلــك، إلـــى تسجيل 
ــا أنها  ــهـ مــوقــفــهــا الـــرافـــض، مــع إدراكـ
ــاف عــلــى  ــ ــطــ ــ ــة المــ ــايــ ــهــ ــــي نــ ــرة فــ ــبــ مــــجــ
الإذعان للموقف الأميركي. وهي، في 
خذ صفة الجهة التي تنازلت، 

ّ
ذلك، تت

 فــي اســتــحــصــال مــكــتــســبــات من 
ً
أمــــا

الأمني  التعويض  لجهة  إمّــا  الإدارة، 
والــعــســكــري الـــذي تــعــرف جــيــداً كيف 
وإمّا  عليه،  للحصول  الفرص  تنتهز 
عبر زحــزحــة المــوقــف الأمــيــركــي نحو 
ــا فــــي مــواجــهــة  ــرّفـ مـــقـــاربـــةٍ أكـــثـــر تـــطـ
ــر الـــنـــوويـــة«  ــيـ عـــنـــاصـــر الـــتـــهـــديـــد »غـ

صلة بإيران. 
ّ
المت

دفــــــاع جـــــوي لمـــواجـــهـــة قــــــــدرات ســـاح 
ــضــح من 

ّ
ــا يــت ــلـــي". ومــ ــيـ الـــجـــو الإســـرائـ

ذلك، هو أن القناعة التي ترسّخت في 
وعي مؤسّسات القرار في كيان العدو 
بــجــدّيــة إيــــران فــي دعـــم قـــوى المــقــاومــة 
ــدرات، بعدما  ــ بــأقــصــى مـــا تــمــلــك مـــن قــ
بلغ الصراع مرحلة متقدّمة جداً وأكثر 
ــي مــفــهــوم 

ّ
مـــبـــاشـــرة، دفــعــتــهــا إلــــى تــبــن

تـــأســـيـــســـي، ذي أبــــعــــاد اســتــراتــيــجــيــة 
ــج في 

َ
وعــمــلــيــاتــيــة، مـــفـــاده أن "مـــا يُــنــت

إيـــــران لا يــبــقــى فـــي إيــــــران. وهــــو فـــوراً 
ــا ولـــبـــنـــان، وربــمــا  مـــوجـــود فـــي ســـوريـ
في غــزة لاحقاً"، وفــق ما يُقرّ به كالمان 

نفسه.
ـــقـــدّم، يــعــرب قــائــد 

َ
 مـــا ت

ّ
عــلــى ضـــوء كـــل

ــيـــش الــــعــــدو عــن  جـــبـــهـــة إيــــــــران فــــي جـ
تكون في صراع  "عندما  بأنه  اعتقاده 
مـــع لاعــــب ذكــــي واســتــراتــيــجــي طــويــل 
الأمــــــد، عــلــيــك أن تــعــمــل لــلــتــأثــيــر على 
تعمل  أن  عليك  بذلك،  وللقيام  نــوايــاه. 
في أماكن أخرى وفي طرق أخرى". لكن 
ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  مــا تكشفه رؤيـ
لــلــتــهــديــد الإيــــرانــــي، هـــو أن الــخــيــارات 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ـــق، حــتــى 

ّ
ـــحـــق

ُ
ــم ت ــل، لــ ــيــ ــرائــ ومـــعـــهـــا إســ

المــــؤمّــــل مــنــهــا، لا عــلــى مــســتــوى  الآن، 
الــــقــــدرات المــتــصــاعــدة لــــدى إيــــــران، ولا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوجّـــهـــاتـــهـــا المــبــدئــيــة 
كالمان  يحذر  ولــذلــك،  والاستراتيجية. 
"إيـــران تنتهج عملية تدريجية  أن  مــن 
لحشر دولة إسرائيل وإضعافها، وفي 

نهاية الأمر تدميرها".
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بأنها  الاتصالات  وزارة  علن 

ُ
ت

من  اعتباراً  التحصيل  قيد  ستضع 
2021/08/24 الكشوفات التالية:

عن  الثابت  الهاتف  فواتير  كشوفات 
شهر تموز عام 2021

الفواتير  كشوفات  الى  بالإضافة 
حددت  ولقد  المسددة  غير  المتأخرة 
 2021/09/14 اقصاها  مهلة 

لتسديدها.
بالتدابير  الكرام  المشتركين  ذكر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين 
»للاستقبال  واحد  باتجاه  الدفع  عن 
فقط« اعتباراً مـن تاريخ 2021/09/15.
2 - تقطع خطوط المشتركين الـمتخلفين 
من  اعتباراً  بالاتجاهين  الدفع  عن 
وتستوفى   2021/10/04 تاريخ 
الغرامة عن إعادة وصل الخط 11.000(  

ل.ل.( اعتباراً من هذا التاريخ.
- تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة   3
بعد مرور شهر واحد عـلـى تاريـخ قطع 
 2021/11/01 من  اعتباراً  الاشتراك 
المتأخرات  تسديد  بعد  وصله  ويعاد 
المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي.
4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية 
تاريخ  على  اشهر  ثلاثة  مرور  بعد 
تاريـخ  من  اعتباراً  المؤقت  الإلغاء 
2022/02/01 وتستوفى غرامة قدرها 
الملغاة  الارقام  وتحرر  شهرياً   )%2(
وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية 
الـمادة 45  الى  الـمعمول بها. إستناداً 

من قانون المحاسبة العمومية.
من  رقمه  الملغى  المشترك  يُحرم   -  5
قبل  جديد  إشتراك  على  الحصول 
الـمستحقة  الفواتير  جميع  تسديد 

عليه.
ملاحظة: أ ــ تقطع خـطـوط الـمشتركين 
هاتف  فاتورة  دفع  عن  الـمتخلفين 
شهر حزيران عام 2021 باتجاه واحد 
تاريخ  من  اعتباراً  فقط«  »للاستقبال 

.2021/08/17
الـملغاة  للـمشتركين  يمكن  ــ  ب 
يسددوا  لـم  والذين  خطوطهم 
فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط 
المناطق  صناديق  في  المتأخرات 
الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية 
ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض 
على  الحصول  وإمكانية  الصلح 

إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل 

التالية:
ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض 
الاتصالات  لوزارة  التابعة  الفواتير 

على كافة الاراضي اللبنانية.
ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
 2.000 مقابل   LibanPost مكاتب   ــ 
بكلفة  أو  الواحدة  للفاتورة  ل.ل. 
عبر  الواحدة  للفاتورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
يمكن  الخدمة  بهذه  )للاشتراك 
مقسم  ــ   01/629629 بالرقم  الاتصال 

.)333
 OMT ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون
للفاتورة  ل.ل.   2.000 FINANCEبكلفة 

الواحدة.
ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر الـمشتركين: بأحكام المرسوم 
منه(  الثالثة  )الـمادة   93/4565 رقم 
تاريخ   11682 بالمرسوم  وتعديله 
مهلة  تحديد  لجهة   1998/01/30
إنتهاء  بعد  للإعتراض  اشهر  أربعة 
اعلاه،  للدفع والمذكورة  المحددة  المهلة 
في  الاعتراض  طلب  تقديم  ووجوب 
رقم  لها  التابع  الهاتفية  المنطقة 

الـمشترك.
يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب 

البلاغ،  هذا  مضمون  مع  السريع 
شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في: 5 آب 2021
المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات 
السلكية واللاسلكية 
المهندس باسم أحمد الأيوبي 
التكليف 697

إعلان مزايدة عمومية 
مزايدة  إجراء  بيروت عن  بلدية  تعلن 
تشغيل  لتلزيم  عائدة  عمومية 
 495 رقم  العقار  واستثمار  وصيانة 

رأس بيروت كموقف للسيارات. 
من  العاشرة  الساعة  تمام  في  وذلك 
فيه  الواقع  الخميس  يوم  صباح 
البلدي  المجلس  مقر  في   ،2021/9/16
في  البلدي  القصر  مركز  في  الكائن 
وسط مدينة بيروت التجاري – شارع 
طيلة  وذلك  الثاني،  الطابق   – ويغان 

أوقات الدوام الرسمي. 
هذه  في  الاشتراك  يرغب  لمن  ويمكن 
الشروط  دفتر  على  الاطلاع  المناقصة 
العائد لها في مصلحة أمانة المجلس 
العنوان  على   )226 )الغرفة  البلدي 
الدوام  أوقات  طيلة  وذلك  اعلاه، 

الرسمي. 
الدوام  اوقات  خلال  العروض  تودع 
الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
المجلس  أمانة  مصلحة  في  الموجود 
الثانية  الساعة  قبل  وذلك  البلدي 
اليوم  عشرة من آخر يوم عمل يسبق 

المحدد لإجراء الصفقة. 
بيروت في 24 آب 2021 
القاضي مروان عبود 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 698

إعلان 
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة 

الغربي 
طلبت فاتن نكد الحداد سندي تمليك 
»نكد  مورثها  بحصتي  ضائع  بدل 
 2267 العقارين  في  الحداد«  سليم 

و1457 جب جنين. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة 

الغربي 
سند  منصور  محمد  حسن  طلب 
مورثه  بحصة  ضائع  بدل  تمليك 
العقار  في  منصور«  حسن  »محمد 

957 مشغرة. 
للاعتراض المراجعة في مهلة أقصاها 
15 يوماً. 
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة 

الغربي 
سندات  عيسى  علي  راضي  طلب 
تمليك بدل ضائع بإسم موكله »علي 
 –  272 العقارات  في  عبدالله«  أحمد 

273 و274 قليا. 
للاعتراض المراجعة في مهلة أقصاها 
15 يوماً

أمين السجل العقاري 

ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  في  العقاري  السجل  أمانة 

الغربي 
سند  سرحال  محمد  اكرام  طلبت 
تمليك بدل ضائع بحصتها في العقار 

5047 مشغرة. 
للاعترض المراجعة في مهلة أقصاها 
15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

تبليغ قضائي 
لبنان  جبل  بداية  محكمة  رئيس  من 
الثالثة في بعبدا القاضي محمد وسام 
نبال  المستدعية  تقدمت  المرتضى 
بشير حافظ بالاستدعاء 2021/9937 
 4095 يومي  اشارة  شطب  فيه  تطلب 
تنفيذي  حجز   2002/11/15 تاريخ 
صادر عن دائرة تنفيذ رقم 2002/565 
ضد  علامة  مصطفى  ورثة  المنفذ  من 
القسم  عن  طباجه  محمد  الدين  سعد 

12 من العقار 2749/القبه. 
التقدم  يستطيع  اعتراض  له  من  كل 
مهلة  خلال  المحكمة  هذه  قلم  امام  به 

عشرون يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات 

تبليغ قضائي 
في  الأولى  الدرجة  رئيس محكمة  من 
محمد  القاضي  بعبدا  لبنان  جبل 
الثالثة  الغرفة  المرتضى  وسام 
داغر  عزيز  جميل  المستدعي  تقدم 
فيه  يطلب   2021/9847 بالاستدعاء 
تاريخ   2977 يومي  اشارة  شطب 
مقدم  دعوى  استحضار   1972/6/7
بعبدا  في  الاولى  الدرجة  لمحكمة 
ضد  لطيف  عبدالله  امين  المدعي  من 
المدعى عليه بهنام جرجي جرجي عن 

العقار 504/ فرن الشباك. 
التقدم  يستطيع  اعتراض  له  من  كل 
مهلة  خلال  المحكمة  هذه  قلم  امام  به 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وحيدي  محمود  محمد  العقيد  طلب 
لمورثه محمود محمد وحيدي سندي 
تمليك بدل عن ضائع عن حصة مورثه 
بالعقارين  الوحيدي  محمد  محمود 

1287 و1328 منطقة المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
في  صيدا  تنفيذ  دائرة  عن  صادر 
 2021/192 رقم  التنفيذية  المعاملة 

غرفة الرئيس القاضي رامي صادق. 
الدين  نور  جميل  عليه  المنفذ  لإبلاغ 
الإقامة  محل  مجهول  الصباغ 
وكيله  بواسطة  أو  وبالذات  الحضور 
لاستلام  الدائرة  هذه  الى  القانوني 
في  ومربوطاته  التنفيذي  الانذار 
ماجده  المنفذة  من  المقدمة  المعاملة 
حكم  تنفيذ  بموضوع  البلبل  حسن 
صيدا  في  السنية  الشرعية  المحكمة 

بتاريخ 2004/3/4 – ثبوت الطلاق. 

وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن 
بعد  له  تبليغ  فكل  وإلا  الدائرة  نطاق 
انقضاء مهلة الانذار والنشر بواسطة 
لوحة  على  والتعليق  القلم  رئيس 

إعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان قضائي 
في  المدنية  الابتدائية  المحكمة  تدعو 
صيدا الغرفة الثانية برئاسة القاضي 
محمد الحاج علي وعضوية القاضيين 
مي ابو زيد وسما سموري كل من زينة 
دارك  وجان  احمد  علي  غالب  محمد 
وايلي  وانطوان  توفيق هيكل  وجمال 
وماهر  هيكل  يوسف  وليندا  وريتا 
وزياد ورمزي وليديا جرجس يعقوب 
وسوريا  سارفيم  البدوي  ومتى 
وجرجس  شاهين  بيولين  المعرفة 
وفريال  وهلا  وفادي  يعقوب  خليل 
وجوزف وهادي وميادة وليندا وجان 

ودليدا ودولي جرجي هيكل. 
الى  الحضور  الاقامة  محل  والمجهول 
قلم المحكمة لاستلام نسخة عن اوراق 
من  المقامة   2021/1244 رقم  الدعوى 
محمود محمد علي دباجة بموضوع 
 /667/ رقم  العقار  عن  شيوع  ازالة 
عقتانيت والجواب خلال عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والا يتم ابلاغكم بقية 
الحكم  باستثناء  والقرارات  الاوراق 
التعليق على لوحة  النهائي بواسطة 

اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم سلام الغوش 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

عثمان  محمود  وسام  المحامي  طلب 
ولينا  ونبيل  عماد  عن  بوكالته 
رمضان سعيدي بصفتهم ورثة معين 
واحمد  الدين  بهاء  ومحمد  الدين 
منير  الشيخ  واميرة  وزينب  عزالدين 
عسيران شهادات قيد مؤقته بدل عن 
ضائع في العقار 642 منطقة كفرحتى 

العقارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب حسن علي بيضون بوكالته عن 
محمد محمود عيسى شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار رقم 664 عرب طبايا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان عن تلزيم تأمين قرطاسية ومحابر 
لزوم وزارة البيئة 

للعام 2021 
بطريقة استدراج عروض 

يوم  من  العاشرة  الساعة  تمام  في 
أيلول  من شهر   7 فيه  الواقع  الثلاثاء 
البيئة  وزارة  تجري   ،2021 العام  من 
الكائن في وسط بيروت –  في مقرها 
السابع  الطابق   – اللعازارية  مباني 
والمالية  الوظيفية  الشؤون  دائرة 
تأمين  عروض  استدراج  واللوازم، 
قرطاسية ومحابر لزوم وزارة البيئة. 

التأمين المؤقت: /1.000.000ل.ل. )فقط 
مليون ليرة لبنانية(، عن كل بند. 

دفتر  نصوص  وفق  العروض  تقدم 
الاطلاع  يمكن  الذي  الخاص  الشروط 
دائرة   – الديوان  مصلحة  من  عليه 
القلم   – والتوثيق  الادارية  الشؤون 
المديرية  في   )35  –  7( غرفة  العام 

العامة للبيئة. 
القلم  إلى  العروض  تصل  أن  يجب 
العام في مصلحة الديوان قبل الساعة 
الواقع  الاثنين  يوم  في  عشر  الثانية 

فيه 6 من شهر أيلول 2021. 
التلزيم  نهار  صادف  إذا  ملاحظة: 
المذكور أعلاه يوم عطلة رسمية يعتبر 
لجلسة  موعداً  يليه  الذي  العمل  يوم 

التلزيم. 
وزير البيئة 
دميانوس قطار 

الجمعة  27 آب  2021  العدد  4422الجمعة  27 آب  2021  العدد  4422

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية 
لشركة مكتب الاستشارات الدولية ش.م.ل. 

س ت ب تحت رقم 1009701 
يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرة المساهمين الى حضور اجتماع جمعية عمومية 
عادية في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 2021/9/14 في 

مركز الشركة للبحث بجدول الأعمال التالي: 
شور(  )أوف  ش.م.ل.  اس  او  بي  سي  اي  شركة  بين  الحاصل  بالتفرغ  العلم  أخذ  أولاً: 

والآنسة يارا عيسى. 
ثانياً: انتخاب الآنسة يارا عيسى عضو في مجلس الإدارة. 

ثالثاً: أمور مختلفة وطارئة. 
إن كافة المستندات بتصرف المساهمين الكرام في مركز الشركة. 

مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية تنعي

دولة الرئيس
محسن العيني

وليد الخالدي الرئيس الفخري 
للمؤسسة، وطارق متري رئيس 

مجلس أمنائها، وأعضاء مجلس 
الأمناء، والعاملين فيها ينعون 

بمزيد من الأسى فقيدهم الكبير 
دولة الأستاذ محسن العيني، 

رئيس وزراء اليمن السابق وعضو 
مجلس أمناء المؤسسة، الذي 
وافته المنية في القاهرة يوم 
الأربعاء في 25 آب/أغسطس 
الجاري، ويتقدمون إلى أسرته 

بأصدق مشاعر العزاء.

◄ وفيات  ►

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

تقرير
العالم

علاء حلبي

لا يُــعــتــبــر الــحــديــث عـــن الاســتــثــمــارات 
ــوري أمــــراً  ــ ــسـ ــ الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال الـ
تركيا  بـــدأت  أو حــديــثــا، حــيــث  مفاجئاً 
توسيع دائرة استثماراتها في الداخل 
لها العسكري المباشر 

ّ
السوري منذ تدخ

ــفـــرات(  الـ )درع   2016 ــام  عــ ــا  ســـوريـ فـــي 
ومـــــا نـــتـــج مـــنـــه مــــن ســـيـــطـــرة مــبــاشــرة 
مع  توسّعت  الشمال،  فــي  مناطق  على 
اللاحقة  السنوات  ل خلال 

ّ
التدخ زيــادة 

و»نبع  الــزيــتــون«  »غصن  عمليات  عبر 
ــن اتـــفـــاقـــات  ــ الــــــســــــام«، ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـ
القوات  تركية ضمنت دخــول  ـــ  روسية 
الــتــركــيــة إلـــى إدلــــب. وظــهــرت السياسة 
الاحتلالية، بشكلٍ واضــح، عن  التركية 
السوري،  المجتمع  هيكلة  إعــادة  طريق 
وربـــط المــنــاطــق الــســوريــة الــتــي تسيطر 
حدودية،  تركية  بولايات  تركيا  عليها 
وإتــبــاعــهــا لـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــرض 
سياسة »التتريك« الممنهجة، سواءً في 
المــدارس أو الجامعات، أو حتى إدخال 
مـــؤســـســـات حــكــومــيــة تــركــيــة وافــتــتــاح 
ــاطــــق، ســعــيــا  ــنــ ــلـــك المــ ــا فــــي تـ ــهـ فـــــــروع لـ
لتحقيق هدفين: الأوّل ضمان استمرار 
النفوذ التركي حتى بعد انتهاء الحرب، 
والثاني تمهيد الأرض لعمليات إعمارٍ 
السوريين  اللاجئين  لنقل  وبناء لاحقة 

المـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا، والـــذيـــن يبلغ 
عددهم وفق الإحصاءات التركية نحو 

3.7 مليون سوري.
ــا، اخــتــبــر  ــيـ ــركـ ــم إلـــــى تـ ــهـ ومـــنـــذ وصـــولـ
بة 

ّ
اللاجئون السوريون سياسات متقل

بــدءاً  التركية،  الحكومة  مــن  ومتفاوتة 
وصــولًا  دخولهم،  عمليات  تسهيل  من 
إلــى فتح الأبــــواب أمــامــهــم لــلــنــزوح إلى 
أوروبا، وابتزاز الأخيرة في وقت لاحق 
ــــواب، وهـــو ما  مــن أجـــل إغـــاق هـــذه الأبـ
ــقــــرة والاتــــحــــاد  ــــرجــــم بــصــفــقــةٍ بــــن أنــ

ُ
ت

بدفع  الأخــيــر  خلالها  تعهّد  الأوروبــــي 
نــحــو 6 مــلــيــارات يــــورو لــتــركــيــا مقابل 
ق السوريين 

ّ
عدم السّماح باستمرار تدف

ــلــت 
ّ
ــــى الــــقــــارة الـــعـــجـــوز. وبــيــنــمــا مــث إلـ

طــريــقــة تــعــامــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة مع 
الإشكالية  النقاط  إحــدى  القضية  هــذه 
الحاكم  والتنمية«  »الــعــدالــة  بــن حــزب 
والأحزاب المعارضة الرافضة لسياسات 
أنــقــرة تــجــاه الــاجــئــن الــســوريــن، بــرز 
الـــرئـــيـــس  ــــان  ــإعـ ــ بـ  2019 عــــــام  ــوّل  ــ ــــحـ تـ
التركي، رجب طيب إردوغان، أمام الأمم 
عشرات  لبناء  طات 

ّ
مخط عــن  المــتــحــدة، 

المــدن والقرى لإعــادة توطين السوريين 
ــم  ــــى رغــ ــلـ ــ ــي الــــــداخــــــل الـــــــســـــــوري. وعـ ــ فــ
طات 

ّ
الــتــي طــاولــت مخط الاعــتــراضــات 

إردوغــان تلك، خصوصاً أنها ستؤدي 
إلــــى تــغــيــرات ديــمــوغــرافــيــة كــبــيــرة في 

تركيبة المجتمع السوري، بعد عمليات 
الــطــرد الــتــي مــارســهــا الــجــيــش التركي 
ــراد الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــيـــشـــون فــي  ــ ــــأكـ لـ
بالإضافة  تركيا،  مــع  حــدوديــة  مناطق 
إلــــــــى تـــــوطـــــن لاجـــــئـــــن ســــــوريــــــن فــي 
ــي أقـــصـــى الــشــمــال  ــدة فــ ــديــ مـــنـــاطـــق جــ
والــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــا، تابعت 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــنــفــيــذ مــشــروعــهــا، 
بالإضافة  مالي قطري  دعــمٍ  عن طريق 
إلى مساهمات رجال أعمال أتراك بدأوا 
استثمار عمليات البناء الجديدة. ومنذ 
الإعــــان عــن المـــشـــروع المـــذكـــور، أنــشــأت 
تركيا 11 تجمّعاً سكنياً، بالإضافة إلى 
العمرانية في  السكنية  المشاريع  مئات 
الخدمية  والمــشــاريــع  مختلفة،  مناطق 
 عن إقامة شركات 

ً
والاستثمارية، فضلا

كـــهـــربـــاء واتـــــصـــــالات تـــرتـــبـــط بــتــركــيــا 
بشكل مباشر.

الوقت، لوحظ تصاعد خطاب  في هــذا 
الكراهية ضدّ السوريين في تركيا بشكل 
كــبــيــر خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، وذلـــك 
بعد التغيّرات التي شهدتها تركيا، منذ 
التحوّل إلى النظام الرئاسي، وما تبعه 
من انتخابات. وترافقت تلك التغييرات 
»الــــعــــدالــــة  ـــ ــــات لــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــع تـــصـــاعـــد الاتـ مـ
اللاجئين  ورقـــة  باستخدام  والتنمية« 
 

ّ
لــتــمــريــر مــشــاريــعــه، خــصــوصــا فــي ظــل
ــيـــة لــاجــئــن  ــقـــائـ ــتـ حـــمـــلـــة تـــجـــنـــيـــس انـ

التركية،  الــحــكــومــة  ــذتــهــا 
ّ
نــف الــســوريــن 

من دون وجــود أرقــام دقيقة حــول عدد 
ــاء تـــصـــريـــحـــات  ــنـ ــثـ ــتـ ــــســــن، بـــاسـ

َّ
ــن المــــجــ

الــداخــلــيــة الــتــركــيــة الــعــام 2019، والــتــي 
سين يفوق السبعين 

ّ
ذكرت أن عدد المجن

ــقــدّم 
َ
ألـــف شــخــص. وأضــيــفــت إلـــى مـــا ت

دتها جائحة 
ّ
الأزمة الاقتصادية التي ول

 بـــتـــراجـــع عـــدد 
ً
»كـــــــورونـــــــا«، مـــتـــســـبّـــبـــة

العام  الــــ%60  تــجــاوزت  السياح بنسبة 
المـــاضـــي، ونــحــو 40% فــي الــربــع الأول 
من هــذا الــعــام، وفــق إحــصــاءات »معهد 
الإحصاء التركي«، وهو ما رفع، بدوره، 
اللاجئين. وأظهر  الانتقادات ضدّ  حدّة 

استطلاعٌ أجراه مركز الدراسات التركي 
ــاس«، أن نــســبــة  ــ ــ ــادر هـ ــ ــ فــــي جـــامـــعـــة »قـ
الـــرفـــض الـــتـــركـــي لــاجــئــن الــســوريــن 
بعدما  الــعــام 2019،  إلـــى %67  وصــلــت 
2016. ويمكن  الــعــام  نــحــو %57  كــانــت 
ملاحظة تزامن ارتفاع هذه النسبة مع 
ــــان عـــن مــشــاريــع الــبــنــاء الــتــركــيــة،  الإعـ
اللاجئين  نقل  عمليات  إلــى  بــالإضــافــة 
بــشــكــل قـــســـري إلــــى الــــداخــــل الـــســـوري، 
وهو ما أكدته تقارير أصدرتها منظمة 
»العفو الدولية« )أمنستي( العام 2019، 
في  رايتس ووتــش«  ومنظمة »هيومن 

العام نفسه أيضاً.
أمّنت  الماضية،  القليلة  الأعـــوام  وخــال 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــتــركــيــا  ــوريـ الـــفـــصـــائـــل الـــسـ
الــحــمــايــة الــجــزئــيــة لــهــذه المــشــاريــع في 
 أنــهــا عــجــزت عن 

ّ
الــشــمــال الـــســـوري، إل

فرض حالةٍ من الأمان يمكن أن تشجّع 
ــلــــى الــــعــــودة  ــــن عــ ــــوريـ ــــسـ الــــاجــــئــــن الـ
ــارة التقطها  ــ والــســكــن فــيــهــا. وهـــي إشـ
زعيم »هيئة تحرير الشام«، أبو محمد 
ــي، الــــــذي بـــــدأ يـــفـــرض نــفــســه  ــولانــ ــجــ الــ
 مـــن تــلــك الــفــصــائــل، و»شــريــكــا« 

ً
بـــديـــا

ــرة أن تـــثـــق بــــــه، وهــــــو مــا  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن لأنـ
أفــصــح عــنــه بــشــكــل مــبــاشــر خـــال لقاء 
ــال إن  قــبــل نــحــو ثــاثــة أشــهــر عــنــدمــا قـ
ــداد  »المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة هـــي مــرحــلــة إعــ
»توحيد  إلــى  داعياً  مؤسسات«،  وبناء 
أنها  اعتبر  التي  المــعــارضــة«،  الفصائل 
فشلت في فرض الأمن في مناطق شمال 
حلب، مقارنة بالأوضاع في إدلب )التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــهـــيـــئـــة(، الأمـــــر الـــذي 
ــة تــمــهــيــداً  ــعـــارضـ ــادر مـ اعـــتـــبـــرتـــه مــــصــ
بعد  »الهيئة«  سيطرة  دائـــرة  لتوسيع 
ــاء عـــلـــى مــعــظــم  ــقـــضـ ــن الـ أن تــمــكّــنــت مــ
الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي كـــانـــت تــنــافــســهــا فــي 
إدلب. وأظهرت الخريطة التي عرضها 
الرئيس التركي أمام الأمم المتحدة قبل 
عــامــن، مــشــاريــع يــجــري الــعــمــل عليها 
ــفــق 

ّ
ــلٍ مـــــتـــــوازٍ ضـــمـــن مــــراحــــل مــت ــكـ بـــشـ

عــلــيــهــا، وذلــــك فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي 
الــشــمــال الــشــرقــي لــســوريــا وصـــولًا إلى 
إدلب، حيث نفوذ الجولاني، الذي يبدو 
وما  الاستثمارات،  تلك  أدرك حجم  أنــه 
تسيطر  التي  المناطق  فــي  منها  يفوته 
المــعــارضــة فــي شمال  الــفــصــائــل  عليها 
ــا مــــع إصــــــــرار تــركــيــا  ــلــــب، خـــصـــوصـ حــ
عاتها 

ّ
وتوق مشاريعها،  استكمال  على 

بنقل نحو 800 ألــف لاجــئ إلــى الداخل 
الــســوري خــال العامين، الــجــاري 2021 
والمقبل 2022، وفق تصريحات مديرية 

الهجرة التركية.

قــبــل ســاعــتــن مــن انــتــهــاء مهلة الــــ48 
الأمنية  اللجنة  أعطتها  الــتــي  ســاعــة 
ــحــي 

ّ
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة لمــســل ــكـــريـ والـــعـــسـ

درعـــا الــبــلــد لإتــمــام الاتــفــاق القاضي 
إلى  التسوية منهم  رافضي  بترحيل 
ــوري، وبـــعـــدمـــا حــــاول  ــ ــسـ ــ ــمـــال الـ الـــشـ
هؤلاء، أوّل من أمس، إفشال التنفيذ، 
عبر إطلاق النار على معبر السرايا، 
ــلــن عــن درعـــا،  ــرحَّ

ُ
سلكت حــافــات الم

الدولي،  ــــ عمّان  أمــس، طريق دمشق 
 إلى الشمال، من دون تسجيل 

ً
جهة

ّ
مت

أيّ إشــكــالات مشابهة لمــا جــرى على 
مــعــبــر الــســرايــا قــبــل يـــومـــن. ووصـــل 
مـــجـــمـــوع المــســلــحــن الــــذيــــن خـــرجـــوا 
مـــن أحـــيـــاء درعــــا الــبــلــد، أمــــس، نحو 
نقطة الجمرك القديم حيث تم نقلهم 
الــبــاد 79، تــوزعــوا على  نحو شمال 
ــحــا حـــضـــروا مـــع عــائــاتــهــم، 

ّ
45 مــســل

ــرّوا على الــخــروج مــعــا، يُضاف  وأصــ
حين خرجوا قبل يومين، 

ّ
إليهم 8 مسل

ـــات الــرصــاص المــتــبــادل بين 
ّ

تحت زخ
ــــوري عــنــد  ــسـ ــ زمـــائـــهـــم والـــجـــيـــش الـ

معبر السرايا.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد عُـــقـــدت، قبل 
أيّام، سلسلة اجتماعات امتدّت على 
ــم خــالــهــا الاتـــفـــاق  ثــــاث جــــــولات، تـ
بــن الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة و»الــلــجــنــة 
حين، 

ّ
المركزية« المفاوِضة باسم المسل

ـــلـــهـــا: عــــدنــــان المـــســـالمـــة، 
ّ
والــــتــــي يـــمـــث

وأبـــو شــريــف المــحــامــيــد، وأبـــو منذر 
ــام الاتــــفــــاق فــي  ــمــ الـــدهـــنـــي، عـــلـــى إتــ
درعا بأيّ طريقة، قبل الوصول إلى 
لن  عسكرية  بعملية  الــقــيــام  حتمية 
تــجــرّ ســوى الاضــطــرابــات للمنطقة. 
وبــعــد الإعــــان عــن الاتـــفـــاق، تــعــرّض 
هــــؤلاء الــثــاثــة لــهــجــوم عــنــيــف على 
قِبَل ناشطين  التواصل من  منصّات 
حي درعا الرافضين 

ّ
معارضين ومسل

»الـــعـــمـــالـــة  ـــ ــــوا بـ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ
ُّ
لـــلـــتـــســـويـــة، وات

لــلــنــظــام«، وأنـــهـــم لا يــمــثــلــون ســوى 
أنفسهم. لكن ما جرى خلال اليومين 
الماضيين، أثبت أن الجيش السوري 
 

ّ
ــل كـــــــان يـــســـتـــنـــفـــد آخـــــــر فـــــــرص الــــحــ
العملية  نحو  الــتــوجّــه  قبل  السلمي 
الـــعـــســـكـــريـــة، حـــيـــث كـــانـــت الــحــشــود 
أحياء  محيط  إلــى  تصل  العسكرية 
ــا بـــاســـتـــمـــرار. كــمــا زار خــطــوط  ــ درعـ
التماس عدد من الضباط الميدانيين 
ــحــن في 

ّ
فــي الــجــيــش، مــا دفـــع المــســل

ــى فـــهـــم الــــرســــالــــة، وحــســم  ــ درعـــــــا إلــ
التوجّه نحو تطبيق الاتفاق. 

لكن المشهد الذي كانت تطلبه الدولة 
الــســوريــة، لــم يكتمل فــي درعـــا أمــس. 
»الأخــبــار«، أن  إذ أكّــد مصدر أمني، لـــ
حرفوش  مؤيد  يــن 

َ
الــبــارز »المسلحَيْ 

ــا مــن  ــرجـ ــخـ ــم يـ ــ ــد المــــســــالمــــة، لـ ــمـ ــحـ ومـ

عليها فصائل  التي تسيطر  الأحياء 
ـــحـــن فــــي درعــــــا الــــبــــلــــد«، لــكــنــه 

ّ
المـــســـل

ــار، فــي الــوقــت عــيــنــه، إلـــى أن ذلــك  أشــ
الاتفاق،  تنفيذ  أمــام  لن يشكّل عائقاً 
بــعــدمــا اتــخــذت »الــحــكــومــة الــســوريــة 
قراراً رسمياً ببسط الأمن والاستقرار 
الشرقي  يْها 

َ
وريف درعــا  محافظة  في 

والغربي بشكل كامل، وهذا لن يحول 
دونه شخصان مهما كانا«.

وفـــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، شـــهـــدت مــديــنــة 
نوى في ريف درعــا الغربي، هجوماً 
ـــحـــا اســـتـــهـــدف ســــيــــارة إطـــعـــام 

ّ
مـــســـل

ين  عسكرية، ما أدّى إلى مقتل عسكريَّ
اثــنــن، وإصــابــة 7 بــجــروح متفاوتة، 
في وقت شهدت مدينة طفس قصفاً 
الــســوري ضد  الجيش  وجّــهــه  عنيفاً 

حين.
ّ
المسل

)الأخبار(

تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً

استكمال اتفاق درعا: »الباصات الخضراء« نحو الشمال

بة ومتفاوتة من الحكومة التركية )أ ف ب(
ّ
منذ وصولهم إلى تركيا، اختبر اللاجئون السوريون سياسات متقل

)من الويب(

علن عن مشاريع 
ُ
ما أ

ّ
كل

جديدة في الشمال 

د 
َ

ما تصاع
ّ
السوري كل

 
ّ

خطاب الكراهية ضد

اللاجئين في تركيا

د 
ُ

ل تصاع
ْ

لا يمكن فص

خطاب الكراهية في تركيا 

ين، عن 
ّ

 اللاجئين السوري
ّ

ضد

سياسات الحكومة التركية 

وخططها الاستثمارية في 

الشمال السوري، الذي بات 

 خلفية لتركيا، 
ً

ل حديقة
ّ
يمث

وأحد الساحات الاستثمارية 

 فيها 
ّ

المفتوحة التي تضخ

الملايين، على رغم تواتر 

الأزمات السياسية والاقتصادية 

اها 
ّ

 إي
ً

التي تعانيها، مجبرة

على إعادة هيكلة اقتصادها 

الداخلي، وتغيير بعض ملامح 

سياستها الخارجية

سوريا



رشاد أبو شاور

منذ البداية، نبتت حياة مستقيمة العود، واستمرت حتى استوت شجرة كبيرة. 
الصحافة  فــي  كــتــابــات سياسية  لها  قـــرأت  قـــرب،  أتــعــرّف بها عــن  أن  قبل 
اب المحترفين صحافياً، فاستوقفتني لغتها 

ّ
الأردنية، تنافس بها كبار الكت

م عن »روحٍ« شعرية، تحمل نصوصها وكتاباتها بأناقة إلى القارئ، 
ّ
التي تن

وتتواصل معه بسلاسة وشفافية تختلف عن الكتابات الصحافية الجافة، 
غة، والجمل المترهلة، غير الدقيقة، الإنشائية.

ّ
ر أحياناً بسبب رداءة الل

ّ
التي تنف

 
ً
دهش لو وجدت لها في المكتبات أعمالا

ُ
قلت: هذه الكاتبة تكتب الشعر، ولن أ

أدبية.
عندما عــدت إلــى عــمّــان مــن تــونــس حيث كنت أقــيــم لــســنــوات، التقيت بها، 
نت أنّ ظني لم يخب، فحياة تكتب للمسرح، وهي 

ّ
وعرفتها عن قرب، وتيق

لهما حق  والــرجــل، فالحرية  المــرأة  فــرق بين  أن لا  للحرية، وعندها  عاشقة 
 لتحرير فلسطين، 

ً
لا يقبل التمييز في رؤية واحدة تؤمن بالمقاومة سبيلا

الأرض والإنسان.
من  الــدكــتــوراه  نالت  الأكاديمية حتى  الــدراســة  على  واظــبــت  الباحثة،  حياة 
السوربون، وهي قضت سنوات في باريس لتعزّز معرفتها بالغرب بدون 
انبهارٍ به، ولتعزز قدرتها على البحث، ولتصل إلى تطوير المعرفة الغربية 

كسلاح يخدم رؤيتها هي. 
الــذي هو  الفذ  نصّها  بــدأت  الحويك عطية  الــدكــتــورة حياة  أن  ليس صدفة 
الأردن_  الأنهر:  »حــوار  اب 

ّ
والجذ الجميل  الفخم  الكتاب  في  الفقري  العمود 

الدانوب« الذي هو رسالة تآخٍ بين البشر، من خلال الحوار بين نهرَي الأردن 
والدانوب.

العاصمة المجرية  بــودابــســت  الــدانــوب، كــانــت فــي  أوّل مـــرّة رأيـــت فيها نهر 
 في قلب بودابست، ثم يعود 

ً
ل جزيرة

ّ
هر الذي يشك

ّ
الجميلة، وفتنني هذا الن

 رحلته إلى مدن وبلاد أوروبيّة كثيرة، فهو شريان حياة، 
ً
ليلتقي، مواصلا

وعــاقــة حــيّــة، وتــاريــخ، وتـــراث مشترك بينها جميعاً. أنــا مــن جــيــران نهر 
الأردن، فقد عشت في مخيم »النويعمة« القريب من مدينة أريحا العريقة، 
التلال،  قت 

ّ
وتسل الــوديــان  في  وهبطت  السهول  في  طفولتي ركضت  وفــي 

مياهه بشيء  في  قدمَي  الأردن، وغمست  نهر  أمــام  وقفت مندهشاً  ى 
ّ
حت

مياهه  فــي  ست جسدي 
ّ
تجاسرت وغط بعد  مــا  فــي  ولكنني  الخشية،  مــن 

الخضراء. الشاعرة حياة عطية تبدأ من الأسطورة في نصّها، ولا عجب، فهي 
ابنة هذا المدى الذي على مسرحه وجدت الأساطير وسرى الأنبياء، ونشأت 
حــضــارات، هي المنتمية لهذا المــدى الــسّــوري الــرّحــب، الــذي يضم فلسطين، 
لبنان الأردن، وسوريا.. البلاد التي مزّقتها سايكس بيكو، وتركتها أشلاء. 
تنتمي  وثقافتها  وضميرها  عقلها  فــي  فهي  بــحــدودهــا،  حياة  تعترف  لا 
ويرفده  فيه،  ق 

ّ
يتدف الــذي  الــواحــد  الــســوري  الأردن  ولنهر  واحـــدة،  لسورية 

الــيــرمــوك، والــوزّانــي، وينابيع حــرمــون. تخاطب حياة عطية »الآخـــر« بــروح 
إنسانيةٍ رحبة: أيها الغريب: كلنا نسكن وطناً واحداً هو العالم.

 
ّ
الـــذي لا تكتبه إلا الــشــعــري،  الــنــثــري  هــي تنثر »المــعــرفــة« فــي ثنايا نصّها 
شاعرة، فالجغرافيا والتاريخ يتمازجان بأسطورة النشوء والخلق والخصب 
برشاقة وأناقة، فالكتاب ليس كتاباً تعليمياً، ولا ترفيهياً، فهي شاءته نشيد 
 للحب، والخير، والجمال، والجيرة الطيّبة، 

ٌ
محبّة لبلادٍ في قارتين، وهو دعوة

وهو نصٌ ينفتح على المستقبل، ولا يقفز على الماضي، والحاضر، فلا يغيب 
ثمّة ما  إذ  وأمّتها،  لوطنها،  المحبّة  الملتزمة،  فة 

ّ
والمثق المنتمية،  بالها هي  عن 

السوداء ويصبّ  الغابة  ينبع من  الدانوب  لنا ماضياً وحاضراً.  الألــم  سبّب 
سي، فــالأردن ليس نهراً 

َ
في البحر الأســود. الأردن ينبع من حرمون، لمن ن

 للأهل 
ً
للتقسيم، ليس نهراً حدودياً يمزق، ولكنه نهر يمضي ليروي حقولا

الشام، وحقول  شرقه وغربه، وهو يتدفق من ينابيع تشرب منها دمشق 
وناس لبنان، وهو يصل بين فلسطين والأردن، أو كان كذلك، ولكن..

 نحن بشر، يقول النص، لا نعيش في سجن نخنق به إنسانيتنا، فخصوصيتنا 
أبعد مكان  أو في  أوروبـــا جارتنا،  البشر في  أبناء  للتواصل مع  هي سبيلنا 
ها تيسر سبل 

ّ
على هذه المعمورة، والخصوصية لا تقف حاجزاً بيننا، بل لعل

التواصل.
تذكرنا حياة بطائر الرّها، وتحيلنا إلى الرّها حيث أحد أماكن انتشار المسيحيّة 

التي نبعت من بلادنا، وفاضت على بلاد الدانوب.
ف نوافذ يُطل منها على الماضي، ويرنو 

ّ
زاً، يفتح للقارئ المثق

ّ
هي تقدّم نصّاً مرك

فيها إلى الآتي.
طائر الرّها يحمل رسالة، فالسماء مفتوحة، وهو يعبرها بدون إذن، ولا يمرّ 
بمراكز جوازات سفر، ولا يحتاج لفيزا من أحد، وهذا تذكرة لمن نسي من البشر 
على هذه الأرض: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء، وتأملوا طائر الرها الذي يأتي 
إلينا ويعود إليكم، بعد أن يتدفأ بشمسنا، ويشرب ويأكل من مائنا وخيراتنا. 
ر بها بحق 

ّ
في البدء كانت الكلمة، وحياة اختارت الكلمة سلاحاً في الحياة، تبش

الإنسان في الحياة الحرّة الكريمة، في وطن سيّد حرّ كريم، والكلمة هي الأساس 
الذي انبنى ونهض عليه كتاب الصداقة هذا )الأردن _ الدانوب(، وجوهر الكتاب 

رسالة إنسانية، فهي صاحبة رسالة تريد لها أن تنتقل من ماء الأردن وسمائه 
إلى ماء الدانوب وسمائه. 

 بني البشر وتهبهم بمائها 
ّ

ل كل
ّ
رسالتها تقول بكلمة: كل السماوات واحدة، تظل

الخصب... والحياة، فلتكن الأرض للجميع، وليكن على الأرض السلام... وفي 
الناس المسرّة. 

ه نهر بضفة واحدة. نهرٌ أبتر!
ّ
من سيجتذبهم الأردن للتبرك به، سيرون أن

ا المعمدان، وفي مياهه عمّد السيّد المسيح، وهذه 
ّ
تي الأردن، عاش يوحن

ّ
على ضف

المياه محرّمة اليوم على أهلها، وعلى السّهول التي طالما ارتــوت منها. الأردن 
وها وعاثوا 

ّ
ة واحــدة، والسبب أنّ من وفــدوا من ضفاف الدانوب قد احتل

ّ
بضف

المــاء، والخصب، والأخــوّة  فساداً وقتلوا، وصلبوا، ونهبوا... ودمّـــروا حضارة 
ر بها المسيح على هذه الأرض. تحت هذه السماء. في ثنايا 

ّ
الإنسانية التي بش

لم، 
ّ
الأناشيد التي أبدعتها حياة، ابنة الحياة، دعوة للأخوة الإنسانية، ومقاومة الظ

وردّ الأذى عن المظلومين، وإعادة المحاريث لتحرث الأرض الطيّبة، وطرد أعداء 
عر، وأساطير الخصب، ودعوات الأنبياء...

ّ
البشر العائثين فساداً من بلاد الش

ــواب« تنفتح على تــراث  ــ ــ الــعــاقــة بــالمــاء هــنــا، بنهر الأردن، عــاقــة وجـــد، و»الأب
الحب  فهذا  الــواقــع،  بعيداً عن  تهوّم  ها لا 

ّ
ولكن وإيماناً،  ونثراً  الصّوفية شعراً 

ر راهن يسمّم نهر الأردن، وحياة أهله.
ّ

ق فيه تحذير من ش
ّ
المتدف

فاف التي عشنا عليها منذ 
ّ

في »بــاب الـــوداع«، تكتب حياة: غداً لن نعرف الض
الخلق.

الأفــاعــي يصحّرون  فأبناء  المعمدان،  ا 
ّ
يمتزج صراخها مع صــراخ يوحن هنا 

ضفتي النهر، ويعطشون الطيور والبشر، والتراب، ويميتون البحر الميت ميتة 
نهائية، عابثين بالبيئة المتوازنة التي تحفظ الحياة. إنهم يعتدون على ما أبدعه 

الله.
النهران: الأردن ـــ الدانوب، يفترض أنهما نهرا خصب، ومحبة، وحضارة، ومدنية، 

ولكن أحدهما يُغتال، والآخر ـــ الدانوب، حملت سفنه الموت لأهل النهر المقدّس.
 أن تطلب مني الصديقة حياة الحويك عطيّة أن أقــدم كتابها هذا في الماضي 
ل منها، وكــرم. وأن تطلب مني عائلتها الحديث عنها في رحيلها 

ّ
فهذا تفض

فهي في غنى عن التعريف بها، لأنها حاضرة: مفكرة، أديبة، صحافية، باحثة، 
مثقفة ميدانية عنيدة... عاشت منتمية ورحلت منتمية، لم تستطع أي جهة شراء 
كلمات هذه الإنسانة الرائعة، ولولا ذلك لما تحمّلت، وتألقت، وقدّمت لنا بكلمتها 

الطيبة هذا العطاء... ففي البدء كان الكلمة.
 ما اتمناه أن أرى أعمالها التي لم تنشر مطبوعة، كي تقرأ هذه المفكرة الكبيرة 

ّ
كل

التي تبعث الثقة والاحترام للمثقف المنتمي. لروحها الرحمة والسلام ولفكرها 
البقاء.

1819 ثقافة وناس

»بيت، اتنين، تلاتة« لربى عطية: »حياة« من خلال الصورة

المسكوت عنه في لعبة الهيمنة

ثقافة وناس

حــيــاتــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى قــوتــهــا الــتــي 
للحياة.  تكمن في خياراتها ورؤيتها 
يمكن أن نخمّن أن قوة حياة معجونة 
ــاة  ــانــ ــعــ ــارات والــــشــــكــــوك والمــ ــســ ــخــ ــالــ بــ
من  بالكثير  أيضاً  ولكن  والتضحية، 

الحب للحياة ولعائلتها. 
ــظــاتــهــا الأولـــيـــة 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــف

واحتياطها، تكشف حياة عن نفسها 
ذات شــخــصــيــة،  امــــــــــرأة  هـــــي   .

ً
قــــلــــيــــا

كما  ومرحة، عاشت حياتها  متمردة، 
أرادت بدون مساومة. كانت خياراتها 
الــتــي تتماشى دائــمــا مع  الــســيــاســيــة، 
رؤيتها للحياة، مصحوبة بتضحيات 
متعددة أثرت على حياتها الشخصية 
ــة. لـــــذلـــــك، مـــــن المــســتــحــيــل  ــيــ ــلــ ــائــ ــعــ والــ
ــة، أم، أخــت،  الــتــفــريــق بــن حــيــاة، زوجــ
كمناضلة  المهنية  من حياتها  بــنــت.... 
ــل شـــيء  ــ ــة ومـــعـــلـــمـــة، وقــــبــــل كـ ــبــ ــاتــ وكــ
ــــت حــيــاة،  ــواقــــع، درسـ مــحــامــيــة. فـــي الــ
الــطــالــبــة المــتــفــوقــة، الــقــانــون فــي لبنان 
عــلــى ممارسته  قــــادرة  تــكــن  لــم  لكنها 
لأنــهــا اضــطــرت إلـــى الـــفـــرار مــن الــبــاد 
في  واستقرت  اللبنانية  الحرب  خــال 

يها.
َ
عمان مع زوجها وطفل

الــذي يمزج بين  هــذا الفيلم الوثائقي، 
الــحــمــيــمــيــة والــــحــــس الـــجـــمـــعـــي، بُــنــي 
خلال  طويلة  نقاشات  ورافــقــتــه  ببطء 
لنرى  عنه  ابتعدنا  ما  غالباً  العملية. 
الأشـــيـــاء بــشــكــل أكــثــر وضـــوحـــا. أزلــنــا 
الفوائض والتفسيرات الكثيرة لإعطاء 
أفسح  لقد  وللمشاعر.  للتأمل  الــوقــت 
المجال  البداية  فــي  الفوضوي  الهيكل 
 
ً
ــا

ّ
ــا، مــتــســل ــ ــدّ مـ ــ ــــى حـ لــهــيــكــل زمـــنـــي إلـ

ــد الـــخـــيـــالـــيـــة  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــــات والمـ ــريـ ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ
المستبطنة في اللاوعي والانعكاسات 

الشعرية. 
افــتــتــح الــفــيــلــم فـــي مـــنـــزل الــعــائــلــة في 
عمان. ربــى، المقيمة في بــيــروت، تزور 
منزل والدتها، التي تكمل علاجها بعد 
مواجهة  فــي  ثـــانٍ.  بسرطان  إصابتها 
أن هـــنـــاك ضــــرورة  ربــــى  المــــــرض، رأت 
مــلــحّــة لــلــتــصــويــر والأرشــــفــــة والــفــهــم 
والقيام بهذا العمل التأملي. لذلك يركز 
المــحــادثــات الصعبة  الــجــزء الأول على 

ساندرا فتة

كــنــت قـــد بـــــدأت الــعــمــل عــلــى مــونــتــاج 
فــيــلــم »بـــيـــت، اتـــنـــن، تـــاتـــة« بــعــد لــقــاء 
أول مـــع ربــــى عــطــيــة مــخــرجــة الــفــيــلــم. 
كان ذلك في عام 2018. وكانت ربى قد 
صــورت فيلمها بعد رحــات عــدة بين 
عمان ولبنان. أوضحت لي أنها سعت 
من خلال فيلمها للعودة إلى قصتها 
وثيقاً  ارتــبــاطــا  المــرتــبــطــة  الشخصية، 
اهتمام  مع  النضالي،  والدَيها  بخيار 
خاص بخيار والدتها حياة. لذلك كان 
قبل كل شيء فيلماً عنها وعن والدتها 
ــدور حـــول  ــ ــان يــ ــ وعـــاقـــتـــهـــمـــا، حـــيـــث كـ
الوجودية  الخيارات  هذه  في  التفكير 
والــذاكــرة  الهوية  بين  الصلة  وتحديد 
والمنفى والانتماء. هذه مواضيع مهمة 
الرغم من  فوالدتها حياة، على  لربى، 
ــعـــوراً بــالــغــربــة  نــفــســهــا، نــقــلــت لــهــا شـ
ز لاحقاً بافتراقها عن 

ّ
والخسارة، تعز

زوجها، والد ربى.
 فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، شــــــاهــــــدتُ الـــتـــصـــويـــر 
ــتُ مـــدى تعقيد وثـــراء  ــ بــمــفــردي وأدركـ
الموضوع، سواء من حيث الموضوعات 
التي تم تناولها، والجمالية المعتمدة 
ــمــــرور الــــوقــــت، ولــكــن  الـــتـــي تـــتـــطـــور بــ
ربى  الشخصيات:  وخــصــوصــا  أيــضــا 

ووالدتها حياة.
لذلك تعرفت إلى حياة، أولًا من خلال 
هـــــذه »الـــــصـــــور« المـــــصـــــورة. اكــتــشــفــت 
هــــذه الـــســـيـــدة فـــي خــصــوصــيــتــهــا من 
ــــال عــــيــــون ابــــنــــتــــهــــا. امــــــــــرأة قـــويـــة  ــ خـ
الــصــور والأمـــاكـــن بحضورها  ــشــبــع 

ُ
ت

الــدافــئ والأمــومــي. ولــكــن أيــضــا، امــرأة 
متواضعة جداً في ما يتعلق بحياتها 
الـــخـــاصـــة. فـــي مـــواجـــهـــة أســئــلــة ربـــى، 
غالباً ما تظل حياة منفصلة وتجاوب 
بــإهــمــال، غــيــر راغــبــة بــالانــغــمــاس في 
إنــهــا لا تفهم إصـــرار ابنتها  المــاضــي. 
ــادة  ــ ــى حـــمـــايـــتـــهـــا مــــن إعــ ــ ــعـــى إلــ وتـــسـ
ــة لـــــحـــــدث فــي  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الــــصــــيــــاغــــة المـ
الماضي، وهو أمر شرعي بالنسبة لها، 
الــعــودة إلــيــه، لا سيما  لكنها لا تــريــد 
أن حــيــاة تسعى إلــى مــشــاركــة دروس 

مـــع والـــدتـــهـــا فـــي عـــمـــان. ربــــى تــحــاول 
حياة  تــرى  وفهمها.  ذكرياتها  تفكيك 
هذه العودة إلى الماضي بشكل سلبي 
وتصبح العلاقة بين الأم وابنتها أكثر 
تعقيداً. بالإضافة إلى ذلك، تصرّ حياة 
على عودة ابنتها إلى عمان، لكن ربى 
في المقابل ترغب في مواصلة رحلتها 
 الأم، لكن في المكان الذي 

ّ
بعيداً عن ظل

حصلت فيه قطيعة في حياة الأم، في 
بلدها.

ــى لـــبـــنـــان  ــ ــ ــى بــــعــــد ذالــــــــك إلـ ــ ــ عــــــــادت ربـ
ولكن  لـــلـــوراء  لحاجتها لأخـــذ خــطــوة 
العمل الاستبطاني  أيضاً لإكمال هذا 
مواجهة  عينه،  الوقت  وفــي  بمفردها. 
وفـــاة والــدهــا. فــي هــذا الــجــزء الثاني، 
الــذي تــدور أحداثه بين بيروت وقرية 
حــيــاة فـــي جــبــل لــبــنــان، يــأخــذ الفيلم 
ــا وخــيــالــيــة  ــكـــاسـ ــعـ ــر انـ ــثــ مــنــعــطــفــا أكــ
ــر فــي  ــ ــثـ ــ ــتـــعـــمـــق أكـ وشـــــعـــــريـــــة. ربـــــــى تـ
الماضي. ومن خلال المشاهد الخيالية، 
تعيد بناء ذكريات من طفولة والدتها 
كي تفهم بشكل أفضل أصل أوجاعها، 
ــام حياة  لــكــن أيــضــا أصـــل قــوتــهــا. وأمــ
الصغيرة المتخيلة، تكون ربى حاضرة 
كشخصية أم لأمها من خلال وجودها 
كمخرجة أمام الكاميرا.  وهكذا تحاول 
مــــن خـــــال هـــــذه الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة 
رمزياً  والــدتــهــا  حماية  المسبوقة  غير 
وتــضــمــيــد جــــــراح المــــاضــــي مــــن خـــال 

تنظيمها وتتابع عرضها في الفيلم.
 حــضــور ربــى 

ّ
فــي الــجــزء الــثــانــي، يــقــل

ــقـــوم  ــــي تـ ــتـ ــ ــــي الـ ــا هــ ــ ــهـ ــ الـــــجـــــســـــدي، لأنـ
بالتصوير. من ناحية أخــرى، يحضر 
صوتها طوال الفيلم يلقي نصوصها 
ــلـــى الـــصـــور  ــتـــحـــوذ عـ الـــخـــاصـــة ويـــسـ
ويــرافــقــهــا: ذكــريــاتــهــا، وأحــاســيــســهــا، 
وأفــكــارهــا تــضــفــي الــكــثــيــر مــن الشعر 
المعنى  وتضاعف  الفيلم،  في  والعمق 
ــراءات المـــمـــكـــنـــة. حــــضــــور حــيــاة  ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الــنــصــوص يــحــضــر في  الــكــامــن وراء 
الـــزمـــن الــــذي يــســيــر بــنــا إلــــى أن تــهــدأ 
تعود  المــرأتــن. وعندما  بين  التوترات 
حــيــاة مـــن حـــن إلـــى آخـــر إلـــى بــيــروت 
ــي مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ

)تـــوقـــيـــع كـــتـــابـــهـــا، بـــرنـــامـــج ســيــاســي 
ومــؤتــمــر( تـــرى ربـــى فــي هـــذه الــعــودة 
فـــرصـــة لــلــتــعــرف إلــيــهــا بـــوعـــي جــديــد 

والتصالح معها.
من خلال ذكريات ربى ووالدتها، منذ 
بناء  يتم  هــذا،  يومنا  الطفولة وحتى 
تاريخ العائلة، لكنه يكشف أيضاً في 
الــخــلــفــيــة عـــن كـــل الــســيــاق الــتــاريــخــي 
في  الــحــرب  مــن  الإقليمي:  والسياسي 
حــتــى   )1990 ــــى  إلـ  1975 ــــن  )مـ لـــبـــنـــان 
الأحداث في سوريا. سياق مهم داخل 
أمــــة بـــا تـــاريـــخ )تــــاريــــخ لـــبـــنـــان، بعد 
أبــــداً(. إذاً  لــم يكتب رسمياً  اســتــقــالــه، 
يصبح هـــذا الــفــيــلــم جـــزءاً مــن سلسلة 
أفـــام لبنانية أخـــرى تسهم مــن خلال 
ــتـــاريـــخ،  ــذا الـ ــ قــصــصــهــم فــــي كـــتـــابـــة هـ
ــوء عــلــى  ــــــه يــســلــط الــــضــ

ّ
خـــصـــوصـــا أن

الكبيرة،  الجماعية  الــقــضــايــا  ســقــوط 
والأحــــــــــــــام الــــقــــومــــيــــة والـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
ــمــــة، وانـــــهـــــيـــــار حــــلــــم الـــجـــيـــل  ــيــ الــــعــــظــ
اليساري في سبعينيات القرن الماضي 

نحو تصميمات أكثر تقييداً وفردية.
مــن خــال إعـــادة قـــراءة المــاضــي، وفهم 
لحياة،  المستمر  الــعــضــوي  الاشــتــبــاك 
ــا تـــأخـــذ مــن  تــســعــى ربـــــى لأن تـــــرى مــ
ــارات والــــتــــزامــــات فــــي الــســيــاق  ــيــ ــتــ اخــ
الحالي، سواء أكان من الناحية العامة 
الــعــائــلــيــة:  الــعــاقــيــة )الـــخـــاصـــة( أم  أم 
الــتــي هــي مستعدّة  مــا هــي التضحية 
لــتــقــديــمــهــا؟ ومــــا هـــي الـــــــدروس الــتــي 

يجب تعلمها من معارك والدتها؟
كــانــت أهـــداف هــذا الفيلم عــديــدة. كان 
الأمر يتعلق بإيجاد توازن بين طبقات 
الأحـــــداث والـــذكـــريـــات المــخــتــلــفــة، وهــو 
اللانهائية ذهاباً  المــحــاولات  مــن  نــوع 
وإياباً لإنقاذ ما ضاع حتماً. كان الأمر 
أيــضــا يتعلق بــالــســرد مــن دون فرض 
نــســخــة، والــبــحــث عــن مــعــنــى مــن دون 
فــرض حقيقة، والــحــديــث عــن الخاص 
والجمع  الجمعي،  عــن  الحديث  أثــنــاء 
وبعد  والعاطفة.  والشعر  التأمل  بــن 
الواقعة، يبدو لي أنه كان أيضاً بشكل 
أساسي إنصافاً لسيدة عظيمة تركتنا 

في وقت مبكر جداً. هل نجحنا؟
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القناة التي قد تتقاطع معها سياسياً 
مـــــن حــــيــــث مـــنـــاهـــضـــتـــهـــا لـــلـــمـــشـــروع 
الأمـــيـــركـــي الــصــهــيــونــي فــــي المــنــطــقــة 
)المنار(. وكان نقداً صريحاً وواضحاً 
ــثـــر مــن  ــلـــى أكـ ــكـــان وعـ ــثـــر مــــن مـ فــــي أكـ
ــوح  ــتــــوى. لـــكـــن مـــقـــتـــضـــى الــــوضــ مــــســ
نــقــدهــا   

ّ
إن أقــــــول  أن  يــلــزمــنــي  أيـــضـــا 

 حـــدّة مــن نــقــدهــا الـــاذع 
ّ

هـــذا كـــان أقـــل
الأخــرى،  العربية  الفضائية  للقنوات 
خــصــوصــا »الــــجــــزيــــرة« و»الـــعـــربـــيـــة« 
نظراً لانخراطهما بشكل أو بآخر في 
مشاريع الهيمنة الأميركية، وكونهما 
ــــدور المـــرســـوم لــهــمــا عربياً  تــلــعــبــان الـ
ــار الــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة  فــي إطــ

الأميركية.
ــيّــــزت أبــــحــــاث الــــحــــويــــك فــــي عــالــم  تــــمــ
الإعلام والاتصال بعمقها وشموليتها 
وبــتــنــقــلــهــا المـــتـــمـــكّـــن والمــــحــــتــــرف بــن 
ــة  ــيــ ــالــ ــيــــة الاتــــصــ ــلــــمــ الـــــنـــــظـــــريـــــات الــــعــ

وتــطــبــيــقــاتــهــا الـــعـــمـــلـــيـــة. تــســتــحــضــر 
النظرية في سياق تحليلها في المكان 
المــنــاســب والـــواضـــح بــمــا يــزيــد الــرؤيــة 
العمل  آليات  ما يحكم  وضوحاً حــول 
الإعـــامـــي فـــي هـــذه الــوســيــلــة أو تــلــك. 
وهــــي عـــرفـــت كــيــف تـــــدرج الــتــفــاصــيــل 
العربية  الفضائيات  عن  ذكرتها  التي 
الداخلية  وآليات عملها وإشكالياتها 
فـــي ســـيـــاق الــوظــيــفــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لجهة  وفقاً  للقناة  المحددة  السياسية 
ارتـــبـــاطـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي. فــمــا 
القنوات من وجهة  يحدث داخــل هــذه 
ــفــهــم 

ُ
نــظــرهــا هـــي »ظـــواهـــر مــهــمــة لا ت

 فــي الــســيــاق الــجــيــوســيــاســي الــذي 
ّ

إل
تتحرك ضمنه نظريات الاتصال التي 

تتبناها« هذه القنوات.
وكــــــــــمــــــــــا اســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت نـــــــظـــــــريـــــــات 
الــتــواصــل كــعــالمــة مــتــمــكّــنــة، كــذلــك هي 
استشهاداتها بكبار الفلاسفة وعلماء 
ــال فـــي الـــغـــرب من  الاجـــتـــمـــاع والاتــــصــ
لاسويل إلى ماكلوهان وبارك وفوكو 

م
ّ
نايف كري

 أفــضــل وصـــف يــمــكــن إطـــاقـــه على 
ّ
إن

الدكتورة حياة الحويك )1949 ــ 2021( 
هــو الــوصــف الــذي أطلقته فــي كتابها 
الذي صدر بعد رحيلها المفاجئ باسم 
»المــســكــوت عــنــه فــي الإعــــام الــغــربــي«. 
فــهــي كــأولــئــك »المــقــاتــلــن والمــنــاضــلــن 
نحل  ية 

ّ
كخل يعملون  الذين  الفكريّين 

ـــصـــال 
ّ
لــبــلــورة نــظــريــات فـــي عـــالـــم الات

والإعــام ووضــع تطبيقاتها في إطار 
رؤيــة فكرية للحياة«. درســت الحويك 
الإعــــــــام الـــعـــربـــي والإعـــــــــام الـــغـــربـــي، 
ودخـــلـــت دهـــالـــيـــز كـــبـــريـــات الــوســائــل 
ــيـــة حتى  الإعــامــيّــة الــعــربــيــة والأوروبـ
 دور وســـائـــل 

ً
عـــرّتـــهـــا تـــمـــامـــا، مــــبــــرزة

ــال لــلــهــيــمــنــة  ــ ـــــصـ
ّ
ــل ات ــائـ الإعـــــــام كـــوسـ

وأدوات صراع تخدم أجندات سياسية 
إقليمية ودولــيــة. ولــذلــك تــمــارس هذه 
انتقائية  ارتباطاتها  حسب  الوسائل 
في ما تقول وتــوحــي، وفــي ما تسكت 
عــنــه وتــقــصــيــه. والـــكـــل بــحــســب حــيــاة 
غـــارق فــي هـــذه  الانــتــقــائــيــة تصريحاً 
أيديولوجياً  إعلاماً  أكــان  تهميشاً،  أو 
مــوجــهــا أم إعــامــا ديــمــقــراطــيــا يــدّعــي 
الحرية. وإن كانت تعطي ميزة للإعلام 
الـــعـــربـــي الـــــذي يــنــخــرط فـــي مــواجــهــة 
من  والصهيونية  الأميركية  الهيمنة 
مــن نقدها  المــيــزة  هـــذه  أن تعفيه  دون 

وسطوة بحثها.
بت في بحثها عن خلفيّات نشوء 

ّ
نق  

ــــام الـــعـــربـــي الــفــضــائــي وتــكــاثــره  الإعــ
الــقــرن  انــطــلــق مــطــلــع تسعينات  الــــذي 
الماضي، وسياق تزامنه مع قيام نظام 
عـــالمـــي جـــديـــد بــعــد انـــهـــيـــار المــنــظــومــة 
الاشــتــراكــيــة وانــعــقــاد مــؤتــمــر الــســام 
العربي الإسرائيلي في مدريد برعاية 
أميركية، لتصل إلى اعتبار أن ما جرى 
إنما جاء في إطار خطة عالم الاجتماع 
وضعها  التي  ليرنر  دانيال  الأميركي 
المـــجـــتـــمـــعـــات  لــــتــــحــــديــــث   1958 عــــــــام 
ــــق الـــنـــمـــوذج  فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وفـ
الــغــربــيّ، بــنــاء لــأبــحــاث الــتــي أجــراهــا 
لــبــنــان والأردن ومــصــر وســوريــا  فـــي 
وتركيا وإيــــران، وتــركــزت حــول تأثير 
ــات  ــاهـ ــجـ ــــال عـــلـــى الاتـ ــــصـ ــل الاتـ ــائــ وســ
ــد والــــقــــيــــم الـــــســـــائـــــدة. وقــــد  ــائــ ــقــ ــعــ والــ
اســتــطــاعــت الــحــويــك فـــي أبــحــاثــهــا أن 
العلاقة  والوقائع  بالتفاصيل  تكشف 
بـــــن الـــهـــيـــمـــنـــة وثــــــــــورة الاتــــــصــــــالات، 
ــــام الــعــربــي،  خــاصــة عــلــى ســاحــة الإعـ
للأحداث  الــدولــي  السياق  مستعرضة 
ـــيـــاتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة 

ّ
وتـــجـــل

وسياق وجود وسائل الإعلام ودورها 
في إطار الصورة الكبرى. 

 إن عــمــق أبــحــاثــهــا وذهـــابـــهـــا بــعــيــداً 
ــــورة  ــفـ ــ ــر أغـــــــــــوار وأهــــــــــــداف الـ ــبــ ــــي ســ فــ
الفضائية التي شهدها العالم العربي 
وتعارضاتها وصراعاتها بين قنوات 
أنـــظـــمـــة حـــاكـــمـــة ومـــرتـــهـــنـــة لــهــيــمــنــة 
ــة، ورجــــــــــال أعـــــمـــــال نـــافـــذيـــن  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
مـــصـــالـــح، وأحــــــــزاب وجـــمـــاعـــات  ذوي 
أيديولوجية  توجهات  ذات  سياسية 
حجم  يوضحان  إقليمية،  وارتباطات 
م الذي تتعرّض له 

ّ
الضخ الهائل المنظ

الــصــراع  وحــجــم  العربية،  المجتمعات 
خذ 

ّ
القائم على التأثير بها، والــذي يت

ــالًا مــخــتــلــفــة تــصــل لـــدى البعض  ــكـ أشـ
إلـــى درجــــة الــتــضــلــيــل وإثـــــارة الــغــرائــز 
والمذهبية  الطائفية  لتحريك  كوسيلة 
بحسب  القاتلة  الفئويات  أنـــواع  وكــل 
تعبيرها.... وصولًا إلى وصف العلاقة 
بـــــن وســـــائـــــل الإعــــــــــام وجـــمـــهـــورهـــا 
»بــالمــحــركــن الــذيــن يــقــودون جماهير 
عمياء«. وهي قد اقتربت بهذا الوصف 
من آراء الفيلسوف الفرنسي غوستاف 
لـــوبـــون فـــي وصــفــه لــلــجــمــاهــيــر بأنها 

تفتقد للوعي والتفكير.
حتى وسائل الإعلام التي تعتبر أنها 
تــخــوض دوراً أســاســيــا فـــي مــواجــهــة 

ــة، لــــم تـــســـلـــم مــن  ــيــ ــركــ ــيــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــ
وجــهــة نــظــرهــا مــن انــتــكــاســة خطابها 
في  تسهم  شائبة  المذهبية.  بالشائبة 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــت والــتــحــريــض التي 

تستهدف المجتمعات العربية.
إلـــى مــيــزة بحثية مهمّة  وهـــذا يــؤشــر 
ــة تـــمـــتـــعـــت بــــهــــا الــــحــــويــــك،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وأسـ
إذ لــــم يــمــنــعــهــا الـــتـــزامـــهـــا الــســيــاســي 
ــن نــقــد  ــ ــا مـ ــيــ ــــح وطـــنـــيـــا وقــــومــ ــــواضــ الــ
وســائــل إعــــام قــد تنسجم مــع بعض 
تــوجــهــاتــهــا الــســيــاســيــة فـــي مــواجــهــة 
ــيــــونــــي ومــــشــــاريــــع  ــهــ المـــــــشـــــــروع الــــصــ
الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة. ذلـــــك أن أغــلــب 
الــبــاحــثــن فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وفــقــا 
كــأنــطــوان زحــان  لـــرأي اختصاصيّين 
وعـــدنـــان الأمـــن وغــيــرهــمــا، يعتبرون 
في  للباحث  الاجتماعي  الانــخــراط  أن 
 النظر 

ّ
العالم العربي أمر شائع بغض

عــن مـــدى الالـــتـــزام بــالــقــواعــد المعرفية 
نــحــو  عـــنـــهـــا  الــــــخــــــروج  أو  لـــلـــبـــحـــث، 
الــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تفرضها 
الــجــمــاعــة حــســب تــعــبــيــر الأمــــن الـــذي 
وصف الأبحاث والتقاليد البحثية في 
الفراغ«  »إنتاج  بعبارة  العربي  العالم 
)عــنــوان أحــد كــتــبــه(. ولــحــيــاة الحويك 
نــقــدهــا أيـــضـــا فـــي هــــذا المــــوضــــوع، إذ 
العالم  الباحثين في  أن غالبية  تعتبر 
العربي أكاديميون، لا يهم أغلبهم من 
 الحصول على نقاط للترقية 

ّ
البحث إل

الــوظــيــفــيــة. هــم لا يــريــدون أن يكونوا 
عن  للكشف  باً 

ّ
تجن ونــقــديــن  علميين 

رأي  أو  تحليل  لأيّ  أو  علمية  حقيقة 
أو ذاك.  الــطــرف  أن يُغضب هــذا  يمكن 
يطوّع  مــا  فغالباً  العكس،  حصل  وإن 
ــاء  ــ ــبـــاحـــث الـــحـــقـــائـــق الــعــلــمــيــة إرضـ الـ
لــهــذا الــطــرف أو ذاك. وهـــذا بــرأيــهــا ما 
يفسّر عدم وجود مدارس ولا نظريات 
عــربــيــة فــي مــجــال الاتـــصـــال والإعــــام. 
وقــد وصفت كليات الإعــام في الــدول 
»يشيع  كليات  بأنها  بقسوة  العربية 
فــيــهــا جـــو مـــن الــعــبــثــيــة الــعــلــمــيــة من 

القمة إلى القاعدة«.
 حــيــاة الحويك أن تــكــون من 

َ
لــم تـــرض

ــابــــن. فــــي دراســـتـــهـــا  الـــبـــاحـــثـــن المــــحــ
ــــة ودورهـــــــــــا  ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــيــ ــائــ ــفــــضــ ــلــ لــ
ــــت الـــنـــقـــد تـــجـــاه  ــارسـ ــ ــا، مـ ــهــ ــفــ ــائــ ووظــ

ــــون وســيــغــل  ــــوبـ وفـــيـــبـــر ولـــيـــبـــمـــان ولـ
ــت  ــ ــ وغــــيــــرهــــم الــــكــــثــــيــــريــــن، مــــمــــن أدركـ
مــــقــــاصــــدهــــم والاخــــــتــــــافــــــات فــــــي مــا 
تاريخ نشوء  تنقيبها في  بينهم عبر 
نــظــريــات الاتـــصـــال وتــضــاربــهــا وفــقــا 
والأســس  المختلفة  الفكرية  لــلــمــدارس 
ــي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا، مــن  ــتــ الـــفـــكـــريـــة الــ
مدرسة فرانكفورت الأوروبية النقدية 
الــــيــــســــاريــــة إلـــــــى مـــــدرســـــة شـــيـــكـــاغـــو 

الأميركية الوظيفية اليمينية.
على أن هذه ليست صفة بحثية لديها 
فــحــســب تــمــارســهــا فـــي كــتــابــتــهــا في 
ــمــا هــي صفة ملازمة 

ّ
 وهـــدوء، وإن

ٍّ
تــأن

لأحــاديــثــهــا وحـــواراتـــهـــا ونــقــاشــاتــهــا 
ــأنـــك تـــشـــعـــر بـــأن  ــكـ ــتـــى لـ الـــعـــفـــويـــة، حـ
ــا يـــــأخـــــذك فـــــي جـــولـــة  ــهـ ــعـ الــــنــــقــــاش مـ
حضورها  خــال  مــن  علميّة،  معرفيّة 
ــا، وعـــمـــق  ــ ــهـ ــ ــــاعـ ـ

ّ
ــة اط ــعــ الــــذهــــنــــي، وســ

الاتصال  نظريات  بمطوري  معرفتها 
وآرائهم.  ومواقفهم  الاجتماع  وعلماء 
معرفة تشعرك أنها احتوتهم جميعاً.

وهـــي لــم تــقــف عــنــد حـــدود هـــذه الآراء 
ــات، إنــــمــــا ســـعـــت لـــلـــخـــروج  ــريــ ــظــ ــنــ والــ
منها إلــى آفـــاق أوســـع فــي بحثها عن 
ل أو المكبوت أو المهمّش. لم تكتفِ 

َ
غف

ُ
الم

بتشريح وسائل الإعلام وفقاً لصيغة 
لاسويل المعروفة »من، يقول ماذا، لمن، 
تعدّتها  بل  تأثير«،  وأي  بــأي وسيلة، 
من خلال ملاحظة أن نظرية التراتبية 
إنما  التي تحدد الأولويات  الأميركية 
تخفي في طيّاتها القضايا المستبعَدة 
ــدّ من  ــات، وبــالــتــالــي لا بــ ــ ــويـ ــ عـــن الأولـ
النظر في »من يسكت عن ماذا ولماذا«، 
 القضايا المسكوت عنها قد 

ّ
بخاصة أن

المقول  دور  وتأثيرها  دورهــا  يتجاوز 
وتــأثــيــره. وهــنــا مــكــمــن الــخــطــورة في 
الأدوار التي تمارسها وسائل الإعلام 
وفقاً لهذه النظرية أو تلك، خصوصاً 
إذا ما اجتمع ذلــك في وسائل الإعــام 
الفتنوي  التحريض  بأعمال  العربية 
مارس بأساليب شتى جغرافياً 

ُ
التي ت

ــا. ومـــع  ــيــ ــرقــ ــا وعــ ــيـ ــبـ ــا ومـــذهـ ــيـ ــفـ ــائـ وطـ
اجتماع التحريض من جهة والإخفاء 
ــــرى، نصبح  والــتــهــمــيــش مـــن جــهــة أخـ

أمام إعلام يمارس التضليل بجدارة.
قضية أخــرى شغلت حيّزاً واسعاً من 

الأبـــحـــاث الإعــامــيــة لــلــدكــتــورة حــيــاة 
وهي إعلام الحرب لأن »الحرب العالمية 
ـــت وســـائـــل الإعـــــام محل 

ّ
الــثــالــثــة أحـــل

 إليها )أي إلى 
ً
القوات المسلحة، موكلة

المــيــديــا( مهمة الــهــجــوم فــي حــن تــرك 
للقوات المسلحة مهمة الردع«.

 وقــــــــــــــد لاحـــــــــقـــــــــت مــــــنــــــشــــــأ الـــــــحـــــــرب 
الــســيــكــولــوجــيــة الـــحـــديـــثـــة مــــن خـــال 
متابعة الباحثين الذين اعتبروا الآباء 
المؤسّسين لعلم الاتصال في الولايات 
لاسويل،  )هــارولــد  الأميركية  المتحدة 
دانيال ليرنر، ويل شرم، ليو لوينتال، 
ولوسيان باي( والذين كانوا موزعين 
بـــن وكـــالـــة إعــــام الـــحـــرب الأمــيــركــيــة، 
ووكالة الأجهزة الاستراتيجية وقسم 
إعــــام الــحــرب فــي مكتبة الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي، حــيــث بـــلـــوروا مــعــا نظرية 
الــــحــــرب الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة بــــن عــامــي 
بمعظمها  تـــقـــوم  الـــتـــي  و1945   1940
عــلــى المـــســـكـــوت عــنــه أكـــثـــر مــمــا تــقــوم 
في  توصلت  مــا  حسب  الحقائق  على 
أبحاثها. وأولت اهتماماً كبيراً لدراسة 
ــــرب الأربـــــــــع الـــتـــي  ــــحـ ــــد إعـــــــام الـ ــــواعـ قـ
وضعها اللورد بونسومبي عام 1945، 
ــــورت مـــن أبــحــاثــهــا وأعــمــالــهــا  ــد طـ وقــ
الحرب  إعــام  في  نظرية  ومتابعاتها 
إصــدار  فــي  سنكون على موعد معها 
قـــــادم لـــم يـــقـــدّر لـــه أن يــــرى الـــنـــور في 
المبكر،  حياتها. برحيل حياة الحويك 
المستوى،  رفيعة  علمية  قامة  خسرنا 
ــة ومــــفــــكــــرة كـــانـــت  ــ ــالمـ ــ ــا عـ ــرنــ ــل خــــســ ــ بــ
والتقصي  البحث  بهاجس  مسكونة 
وفق قواعد علمية رصينة، لا يغشها 
ظاهر الأمـــور ولا ترضى عــن الغوص 
أمامها  المطروحة  القضايا  أعماق  في 
 
ً
. لـــقـــد خـــســـرنـــا بــرحــيــلــهــا أمــــا

ً
بــــديــــا

والفكري  العلمي  الإنــتــاج  مــن  بالمزيد 
الــــذي كــــان يــعــد بــالــكــثــيــر لـــو قــــدّر لها 

الاستمرار في عطائها.

تــقــيــم  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــة  ــايـ ــرعـ بـ
»مؤسسة حياة الحويك للدراسات الثقافية« 
الاجتماعيين«  القوميين  السوريين  و»عموم 
 تــأبــيــنــيــا لــلــكــاتــبــة والــبــاحــثــة عند 

ً
احـــتـــفـــالا

آب  ــبــــت 28  ــســ ــ ال ــاء  ــ ــسـ ــ مـ ــن  ــ مــ الـــــســـــادســـــة 
)أغسطس( في »مسرح المدينة« )الحمرا(

زاً واسعاً 
ّ

قضية أخرى شغلت حي

من أبحاثها هي إعلام الحرب

الجوع للحياة

جواد الأسدي

امرأة الحنو ولذة النبش عن خلود الألفة والسهر المضني 
ش في صلاة الحلاج وابن عربي وجلال 

ّ
في أدراج الليل تفت

والسياب  والبرتي  لوركا  وغارسيا  ورامبو  الرومي  الدين 
وأدونيس. حياة العطية حشد نسائي في جسد واحد وألفة 
نــادرة تفرش بها بيتها لأصدقائها المتعددي الجنسيات 
السحر والاختلاف حول  المتعددة لحوار عالي  والثقافات 
عن  للبحث  العربية  حياتنا  في  والملتبسة  بة 

ّ
المرك المعاني 

ودفن  المقنعة  والفاشيات  الخنازير  دول  شهوات وجرائم 
الحريات والمضي قدماً في تصحير المعاني الأصيلة للقيم 

وتحويل حياتنا إلى مهاجع اللصوص وإعدام الحريات. 
ــان بــيــت حـــيـــاة الــحــويــك عــطــيــة الـــجـــاذب لــلــرمــوز  هـــكـــذا كــ
وموسيقيين  وكتاب  وتشكيليين  مسرحيين  من  الفكرية 
الذي  الحرّ  النور  أعمدة  ببيت  شبهته  لذلك  وسينمائيين، 
ترعرع فيه ابنها وحبيبها زينون وابنتها ربى التي على 
الحياة  درب أمها ســارت بفرادة غير مسبوقة في عشق 
الشديدة  الابــنــة  ربــى  بصرياتها.  فــي  والــحــفــر  والسينما 
دة وسمو قلبها وروحها وفكرها 

ّ
الأصالة بموهبتها المتوق

ــورة الــحــريــة المــدنــيــة فـــي يــومــيــاتــهــا وفــي  فـــي تــرســيــخ صــ
الفنون التي أعطتها حياتها قلت لربى التي انكسر ظهرها 
وعمرها لفقد والدتها، هوّني عليك لأنّ حياة ستعود إلى 

جسدك وروحك في مساكنة أبدية. 
حياة الحويك عطية امــرأة نــادرة الألــق تركت وراءهــا إرثاً 
معرفياً وفكرياً وجمالياً نادراً وولدين من ذهب. في آخر 
مرة التقيتها في بيروت قبل سنتين حيث غادرها المرض 
الشديد  العذب  للحديث  اللهفة  وبــدت في حوارها شديدة 
في  أعيش  كنت  عندما  عمان  أيــام  سوية  رنا 

ّ
تذك العمق، 

بيتها حيث  إلــى  يأتون  كثيرين  أصــدقــاء  رنا 
ّ
تذك الأردن. 

تستضيفهم بكرم كبير، عوني كرومي، مريد البرغوثي، 
سعدي يوسف، علي طالب وووو ... كانت حياة تتصرف 
لروحهم  تصغي  ومدينتهم،  بيتهم  كأنها  أصحابها  مــع 
ــة لبورخس وآخــر  وتتنوع فــي طــرح المــواضــيــع. آخــر روايـ
مواضيعها. كان  بتنوع  الترجمات  وعــن  لرامبو  قصيدة 
لحياة قدرة كبيرة على إدارة الحوارات المتشعبة ودرجات 
تــلــويــن مــواضــيــعــهــا، تــكــتــب عــن مــســرحــيــة عــرضــت للتوّ 
ولقاء  بيروت  نــدوة فكرية لاحقاً في  في عمان وتحضر 
ــة عن  ــ تــلــفــزيــونــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه. تــقــوم بــتــرجــمــة روايـ
ــيّ  ــر روائــ الــفــرنــســيــة وبـــن أدراجـــهـــا نـــصّ مــســرحــي وآخــ
ستنجزه قريباً. وفي أوقات وحدتها عندما يغادر الجميع، 
تكون شديدة الحزن على موت صديق هنا ومرض صديق 
يا جــواد مع موتانا  مــاذا سنفعل  لي وقتها:  قالت  هناك. 
الذين يتكاثرون في الغربة ومن سيبقى لنا إذا غادرنا كل 

قون؟    
ّ

أولئك الموتى الخل
 مدينة في امرأة.

ً
حياة الشديدة الرهافة والحزن هي فعلا

أخوة المـاء

مواد أخرى على الموقع

حياة الحويك... تحية إلى المثقفة  والأكاديمية والمناضلة أربــعــون
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اليوم الجمعة، تطلق »منصة مؤقتة 
« بالتعاون مع مؤسسة »ذا أذر 

ّ
للفن

دادا« مشروع »ملاذ: واحة تشاركية 
لتجاوز الشقاء معاً« في أحد أحراج 
 الفيل، من خلال مؤتمر 

ّ
منطقة سن

صحافي خاص بالمناسبة.
لغاية الخامس من أيلول )سبتمبر( 

المقبل، يجمع هذا المشروع ستة 
م 

ّ
مشاركين على مدى عشرة أيام للتعل

التجريبي والتبادل في منطقة حرجية 
له 

ّ
 الفيل، فيما تتخل

ّ
شابة في سن

سلسلة من العروض الفنية والأنشطة 
المتاحة للعموم، بالإضافة إلى أنشطة 
تواصل صُمّمت مع أفراد ومجموعات 

مين »القيم 
ّ
ومؤسسات تشارك المنظ

والمواقف نفسها بشأن مجتمعاتنا خلال 
هذه الظروف المؤلمة«، بحسب النص 
التعريفي بالحدث. يسعى البرنامج 

للاستعانة بـ »قوة هذه المنطقة الحرجية 

وترابطها لإلهام المجتمع وجمع أفراده 
في ظل ظروف أليمة، تعبيراً عن إرادة 

الاستمرار. فما صورة هذا المجتمع 
موحداً ومفكراً في احتمالات الغد إلا 

عزاءً لنا وطاقة معدية بنينا بواسطتها 
هذا البرنامج«.

خلال المؤتمر الصحافي، سيتم  الكشف 
عن أعمال فنيّة على الموقع للفنانين 

شربل سامويل عون وفرانسيسكا 
 شعري 

ّ
بيرفوس، بالإضافة إلى بث

على الموقع وعلى الإنترنت لنديم 
مشلاوي، ولوحة إعلانات لعمر فاخوري 
وكريستيان زهر، على أن يلي ذلك عرض 

في الهواء الطلق لفيلم »حبّ بري« 
اع )س: 21:00(.

ّ
للفلسطينية جومانة من

»ملاذ«: من اليوم الجمعة لغاية 5 أيلول ــ سن 
الفيل )للاستعلام والاطلاع على البرنامج 

)www.togetherwetap.art :
ً

كاملا

»ملاذ«... مساحة لتجاوز الشقاء؟

ابتهال تريتر:

حديث الشعر والثقافة

عن هندسة التكييف والتبريد 
وهندسة القصائد والتفاعيل 

والأوزان، تتحدّث الشاعرة 
والإعلامية السودانية ابتهال تريتر 

)الصورة( إلى الشاعر والإعلامي 
اللبناني زاهي وهبي، غداً السبت، 

في برنامج »بيت القصيد« على 
»الميادين«. تتطرّق تريتر إلى 

صوت المرأة السودانية ودورها في 
السياسة والثقافة والمجتمع، وعن 

اهتمامها بموضوع الهوية الوطنية 
السودانية المنوّعة والجامعة. تشرح 

صاحبة »جلالات سمراء« نظرتها 
م عن 

ّ
إلى الشعر ودوره، وتتكل

مستجدات ما بعد الثورة، والمشهد 
الثقافي والشعري في السودان، 
وتأثرها بمصطفى سند... كما 

يأتي الحوار على أثر الشعر والفكر 
ين في تجربتها وعلى  الصوفيَّ

سمات الحزن والشجن التي تطبع 
الكثير من قصائدها.

»بيت القصيد«: غداً السبت ــ س: 21:00 
على »الميادين«

Pēlikel في الحمرا:

روك تجاوزي

تستمدّ Pēlikel اسمها من كلمة 
pellicule الفرنسية. 

ة، 
ّ
ها فرقة روك لبنانية مستقل

ّ
إن

فة من الفنانين: جوي سمعان 
ّ
مؤل

)الصورة ــ غيتار، كيبورد، غناء(، 
كيفين سمعان )باص، كيبورد، 
كورال(، روي أندراوس )غيتار( 
ومارك بيطار )درامز(. بعد غدٍ 

الأحد، يضرب الرباعي الذي 
تأسّس في عام 2019 موعداً مع 

الجمهور في »مترو المدينة« 
رين بخلفياتٍ 

ّ
)الحمرا(. متأث

موسيقية منوّعة، يخلق هؤلاء 
أسلوباً فنياً متفرّداً يندرج تحت 
مظلة موسيقى الروك التجاوزي. 

أعمالهم مستوحاة من فرق شهيرة 
على صعيد العالم، من بينها 

 The Pineappleو Porcupine Tree
Thief و»بينك فلويد« وغيرها. 

حفلة Pēlikel: بعد غدٍ الأحد ــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت(.
للاستعلام: 76/309363

منال ملاط...

بوب وجاز وشرقي

ط )1987 ــ 
ّ

تعود منال مل
الصورة( غداً السبت 

إلى NOW Beirut في الأشرفية، 
حيث تلتقي الجمهور في سهرة 

تمزج فيها كالعادة بين أنماط 
موسيقية مختلفة، أبرزها السول 

والبوب  والجاز. 
اشتهرت الفنانة اللبنانية الشابة 

في الموسم الثاني من برنامج 
»للعرب مواهب« على mbc، وهي 
رة بنجوم عالميين من أجيال 

ّ
متأث

مختلفة، أمثال: شيرلي باسي، 
ويتني هيوسن، أريثا فرانكلين، 

آيمي وينهاوس، إيتا جونز 
ها ميّالة 

ّ
وإديث بياف. صحيح أن

عموماً إلى الأعمال الأجنبية، 
ط تحجز في حفلاتها 

ّ
 مل

ّ
غير أن

حصّة وافرة للموسيقى الشرقية 
أيضاً.

ط: غداً السبت ــ الساعة 
ّ

حفلة منال مل
NOW Bei�  التاسعة والنصف مساءً ــ 
rut )شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/211122

خبر
صورة
و

 لتحديد مقاسـات 
ً

 شـاملة
ً

سـنوياً، تشـهد حديقـة الحيوانـات في لندن عملية

 للعامليـن لديهـا 
ً

 هـذا النشـاط فرصـة
ّ

المخلوقـات التـي تعيـش فيهـا. يعـد

ثـة ودقيقـة. 
ّ

تهم محد
ّ

 المعلومـات الموجـودة ضمـن سـجل
ّ

ـد مـن أن
ّ

للتأك

تضـاف البيانـات إلـى نظـام إدارة معلومـات الحيـوان )ZIMS(، وهـو قاعـدة 

مشـتركة مـع حدائـق حيوانـات أخرى فـي جميع أنحـاء العالم، تسـاعد على 

مقارنـة المعطيـات المهمـة المرتبطـة بـآلاف الأنـواع المهـددة بالانقـراض. 

)تولغـا آكمن ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

الجاني 

هُ مطالباً 
َ
 لِصٌّ لم يرفع عقيرت

َ
كما ترون: لم يبق

بالنزاهةِ والعدل؛ 

 ولوّحَ بسيفهِ مُنذِراً بقطعِ أعناقِ 
ّ
احٌ إلا

ّ
ولا سف

 بلادهِ، 
َ
وعّدَ خونة

َ
احين؛ ولا خائنٌ إلا وت

ّ
السف

ى بمحبتها وإخلاصهِ لعقائدِ أنبيائها 
ّ
غن

َ
وت

وقياصرتها.  

وكما ترون وتعرفون: 

احاً، ولا خائناً لعقيدةِ 
ّ
لأنني لستُ لصّاً، ولا سف

إلهٍ أو قيصر، 

 
ً
فلقد بقيتُ ساكتاً في آخِرِ طابورِ الدمع، مرذولا

احين ولصوصِ 
ّ
 مواكبِ الخونةِ والسف

َ
خلف

الهياكل،  

ضاةِ والقدّيسين وأحبابِ 
ُ
لكي يَسهل على الق

 عليّ، وسَوقي إلى مقصلةِ 
ُ

عرّف
َ
أبيهم الربّ الت

العدالة بعد أوّلِ دمعة. 

: كما ترون؟...    

كما لا تريدون أنْ تروا...

كما لا أحدَ يريدُ أنْ...
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